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إهداء

ي العزيــزة كــم أنــا محظــوظ لوجودي 
ي عائلــ�ت

أ�ب ، أمــي ، أخــ�ت

وسطكم. ي 
�ف

، وجودكــم  ــاء هــذا الطمــوح بداخــ�ي ي بن
ــكل مــن شــارك �ف ل

ي كان مــن أكــرب و أقــوى الدوافــع فنظرتكــم إلي هــي أقــوى  بجانــ�ب

دفعــة أخذتهــا.

ي الثقــة 
ي و أعطــا�ن

ي .. أســتاذي مــن شــجع�ن أ / إيهــاب الحــرض

الكافيــة لخــوض تلــك التجربــة، و الجــرأة حــىت وصلــت إلى تلــك 

. لنقطة ا

ــة  ــن بالصدف ــم يك ــق ل ي الطري
ــودك �ف ي .. وج

ــا�ن ــا روم أ / مين

. ي
ــا�ت ي حي

ــودك �ف ــكراً لوج ش
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ــكاز  ــم كالع ــر أجده ــعر بك ــة أش ي كل لحظ
ي .. �ف

ــا�ئ أصدق

ــوض. ــى النه ي ع
ــاعد�ن يس

ي تلــك اللحظــة 
لــس نشــأت صديقــي الشــاعر .. وجــودك �ف ك�ي

. يعــنى لي الكثــري

ي هذا الطريق.
ي السبب لوجودي �ف

ي أن�ت
جد�ت

و بالطبع لن أنساكِ أنت يا عزيزي القارئ.

فادى عصمت
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لســت نائــاً لا أشــعر ســوى بــآلام في كل جــزء مــن جســدى، 
ــاً ليلــة أمــس في فــراشي  لا أتذكــر شــيئا ســوى أننــي كنــت نائ
ــا إذا  ــا الآن لا أدرى م ــة، أن ــل دوام ــقط داخ ــي أس ــعرت بأنن ش
كان حلــاً أم حقيقــة، لكــن كل مــا أعرفــه أننــي لســت بالمنــزل 
ــمع  ــذا، أس ــل ه ــئ مث ــال أو ش ــى رم ــام ع ــراشي أن ــى ف ولا ع
صــوت ميــاه أو أمــواج، والهــواء يتلاعــب عــى وجهــى ويحــرك 
ــعر  ــى، أش ــدى أو قدم ــرك ي ــه لأح ــديّ طاق ــس ل ــى لي ملابس
كأننــى فى كابــوس كل عضلــة فى جســدى مقيــدة، كل مــا 

ــس .  ــو التنف ــه ه ــتطيع فعل أس

أخــراً شــعرت بقدرتــى عــى حركــة يــدى اليمنــى فوضعتهــا 
ــح  ــاول فت ــال وأح ــن رم ــه م ــا علي ــح م ــى لأمس ــى وجه ع
ــا  ــا لآرى م ــدأت أحركه ــا وب ــت بفتحه ــل قم ــاى، بالفع عين
ــببه  ــتطيع بس ــديد لا أس ــوء ش ــوى ض ــيئًا س ــولى،  لا أرى ش ح
الرؤيــة الآن، بــدأت أســتوعب مــا أمــام عينــى،  أنــا أرى الســاء 
و ضــوء الشــمس يمــأ الهــواء مــن حــولى، أشــجار تظلــل عــيّ، 
ورمــال أنــام عليهــا، حركــت رأســى إلى يمينــى فوجــدت بحــرًا 
ــد  ــاطئ، يوج ــى ش ــى ع ــه أنن ــا أعرف ــكل م ــا لا أدرى ف أو محيط

ــة.  عــى يمينــى بحــر وعــى يســارى أشــجار كمدخــل للغاب

ــب،  ــاوم التع ــرك وأق ــى فأتح ــه بداخ ــرد الطاق ــدأت أس ب
ــة،  ــن الحرك ــز ع ــض عاج ــت كمري ــوض، وقف ــدأت فى النه وب
ــاً  ــدم متجه ــه والتق ــدأت فى الحرك ــى، ب ــب فى كاح ــعر بتصل أش
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ــعر  ــه، أش ــك الغاب ــل تل ــد بداخ ــه، لا أرى أح ــك الغاب ــو تل نح
ــى لا  ــراخ، ولكن ــه فى ال ــدى رغب ــا ل ــداً بداخله ــى وحي كأنن
ــا و  ــى إلى هن ــى ب أســتطيع، لــدى فضــول لأعــرف مــا لــذى آت
مــا هــذا المــكان الــذى انــا محبــوس فيــه، أريــد العــوده إلى غرفتى 
وفراشــى، مســتمر فى المشــى متجهــاً داخــل الغابــة لأبحــث عــن 
ــرة، ان  ــك الجزي ــكان تل ــن س ــداً م ــل اح ــه او اقاب ــئ آكل اى ش
ــمس،  ــرارة الش ــر ولا بح ــرودة البح ــعر ب ــع لا اش ــواء رائ اله
ــذا  ــوف، لا أدرى اذا كان ه ــب والخ ــروح الرع ــئ ب ــه يمتل ولكن
الشــعور بســبب الوحــده ام بســبب وجــود شــئ مخيــف، بــدأت 
ــت  ــذى دخل ــق ال ــن الطري ــد ع ــه و ابتع ــك الغاب ــل بتل اتوغ
ــجار  ــه أش ــد ب ــن الأرض لا يوج ــع م ــت إلى متس ــه، وصل من
ولكننــى أرى آثــار لبعــض الأقــدام متجهــه نحــو منطقــة كثيفــة 
مــن الأشــجار فتحركــت نحوهــا و حاولــت أن أرى مــا الــذى 
ــجار  ــت فالأش ــل فعل ــرى و بالفع ــة الأخ ــن الناحي ــد م يوج
ــن  ــرت م ــل نظ ــه و بالفع ــذى تخيلت ــدد ال ــرة بالع ــت كث ليس
خلالهــا وجــدت مبنــى ضخــم يبــدوا أنــه جديــد  و عــى واجهته 

ــا (.  ــا - إيطالي ــوب )بوفيلي مكت

لا أدرى مــا الــذى أحضرنــى إلى هنــا ولكننــى أريــد الرجوع، 
ــال  ــن خ ــر لى م ــراد ينظ ــد الأف ــدت أح ــق ووج ــرت الدقائ م
ــده كــوب، متبســاً،  ــا أبيــض و بي ــا معطفً تلــك النوافــذ. مرتديً
ــراد  ــى لأف ــن خلف ــوت م ــدت ص ــى وج ــات حت ــر اللحظ لم تم



بوفيليا

7

يتحدثــون بلغــة لا أفهمهــا يقتربــون تجاهــى، فأختبــأت فى وســط 
تلــك الأشــجار و نظــرت نحوهــم، ارتجفــت ونبــض قلبــى بــدا 
ــة،  ــة للغاي ــدو مرعب ــكالهم تب ــم فأش ــرت إليه ــن نظ ــا ح مُسرعً
أفــراد طــوال القامــه يرتــدون معاطــف ســوداء، و فى وجوههــم 
أقنعــة مصنوعــة مــن المعــدن أو شــئ يشــبه منقــارًا مثــل الطيــور 
أمــام الفــم و الأنــف و قبعــة ســوداء ضخمــه، لا يوجــد 
ــراد بنفــس  ذات المظهــر و  ــع أف جــزءًا ظاهــرًا فى جســدهم، أرب
ــه  يتوســطهم شــخص يرتــدى قميصًــا أبيــض مربــوط مــن يدي
كأنــه ذاهــب إلى معتقــل، تتبعتهــم مــن خلــف الأشــجار حتــى 
وصلــوا إلى ذلــك المبنــى الضخــم و دخلــوا بــه، لم يمــر العديــد 
مــن الوقــت حتــى وجــدت فتــاة خائفــة تدخــل إلى ذلــك المبنــى 
والرعــب يمــأ وجههــا، قطــع تركيــزى شــيئًا مــا، فقــد وجــدت 
أحــد أمســك بكتفــى، فنظــرت خلفــى فوجدتــه شــخصًا أبيــض 
البــرة طويــل القامــه ذات شــعر أســود كثيــف قائلًا«أنــت الأن 

ــى«.... ــك مع ــئ، أحتاج ــت كل ش رأي

***

ــاً بغرفتــى، عــى فراشــى، هــل  ــاى لأجــدني نائ فتحــت عين
معنــى ذلــك أنــه كان حلـــاً ! ولكنــى لا أظــن ذلــك فأنــا أشــعر 
ــى  ــالى أنن ــالى ولكــن كل مــا كان فى ب ــى كنــت فى واقــع، لم أب أنن
ــا  ــا كل م ــى لا أدرى سره ــرة الت ــك الجزي ــاب إلى تل ــد الذه أري
أعرفــه عنهــا أنهــا تقــع عــى الســاحل الإيطــالي، الفضــول يقتلنى 



بوفيليا

8

لأعــرف موقعهــا تحديــداً، تلــك الجزيــرة التــى قــرأت عنهــا ليلــة 
ــة )  ــبكة الالكتروني ــق الش ــن طري ــا ع ــت عنه ــس وتصفح أم

ــت (.  الانترن

تراودنــى المخيــات حــول أســطورة تلــك الجزيــرة المهجورة، 
ــت  ــذى كن ــس ال ــو الأطل ــت نح ــر واتجه ــن السري ــت م تحرك
أدرســه حينــا كنــت فى الجامعــة وبحثــت عــن خريطــة إيطاليــا 
وســواحلها، ظللــت أبحــث عــن مــكان تلــك الجزيــرة فوجدتهــا 
بالفعــل، إنهــا تقــع عــى الســاحل الإيطــالي بــن مدينتــي البندقية 
وجزيــرة ليــدو في شــال البحــر الأدرياتيكــي، وتبلــغ مســاحتها 

ســبعةَ عــر ألــف فــدان . 

ــن لا أدرى  ــرة ولك ــك الجزي ــاب إلى تل ــرة الذه ــى فك أتتن
كيــف وليــس لــديّ ســبب !؟ .... أنــا بالفعــل أعيــش بمفــردى، 
فوالــداى منفصلــن وكنــت أعيــش فى حضانــة والــدى، و أمــى 
انتقلــت مــع عائلتهــا إلى إيطاليــا، وأخــى يعيــش مــع والدتــى فى 

إيطاليــا . 

أعيــش فى ذلــك المنــزل مــن صبــاى بمفــردى، نــادراً ما يســأل 
عنــى أحــد مــن أقاربــى، ولكــن والدتــى دائــاً تطمئــن عــيّ منــذ 
ــال مــن حــن إلى آخــر، نعــم  أن انتقــل والــدى، وترســل إلّي الم
ــه لــديّ عائلــة، ولكنــى أعيــش  إنهــا عائلتــى، وبالرغــم مــن أن

بمفــردى. 
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فتحــت عينــيّ لأعــود إلى الواقــع وأتوقــف عــن تلــك 
الذكريــات، وعــدت إلى الأطلــس ناظــراً إلى مــكان الجزيــرة، لا 
تبعــد عــن ســاحل إيطاليــا كثــراً، بــدأت بالنهــوض، أمشــى فى 
ــة،  ــا روح الكآب ــردى، به ــا بمف ــش به ــى أعي ــقتى الت ــط ش وس
ــى الأرض، فى  ــاقط ع ــذى يتس ــان ال ــم والده ــا القدي ديكوره
ــون  ــاق والصح ــن الأطب ــد م ــاك العدي ــقة هن ــن فى الش كل رك

ــة .  ــر مرتب ــس الغ ــخة والملاب المتس

ــو  ــت نح ــه، تحرك ــا للغاي ــون كئيبً ــرأة يك ــدون ام ــزل ب المن
أى  عــن  لأبحــث  الخــاص  حاســوبى  إلى  متجهــاً  الصالــة 
معلومــات جديــده لـــتلك الجزيــرة، كل مــا أدركتــه عنهــا أنهــا 
ــد  ــاء العدي ــم بن ــا ت ــكان، وبعده ــج بالس ــاضى تع ــت فى الم كان
مــن الكنائــس ومازالــت هنــاك كنيســه مبنيــه بجــوار مستشــفى 

ــورة.  ــى المهج ــن المبان ــدد م ــا ع ــه، وبه ــراض العقلي الأم

ــكانها  ــى إلى س ــرة فأت ــك الجزي ــى تل ــه ع ــت لعن ــرة أت وفى ف
مــرض الطاعــون، أصبحــت مقــرة لمــرضى الطاعــون، وكانــت 
ــا ومــن  هــى مركــز انتشــار مــرض الطاعــون فى كل دول أوروب
بينهــم إيطاليــا، وأصبحــت مليئــه بمدافــن موتــى ذلــك المــرض، 
فالجثــث كانــت تمــأ الطرقــات و المنــازل بســببه حتــى أصبحــت 
ــاك  ــى، وهن ــث الموت ــن جث ــد لدف ــاذ الوحي ــى الم ــا ه بوفيلي
أســاطير تقــول إنــه كان يتــم حــرق مــرضى الطاعــون أحيــاءً فى 

ــاً مــن ذلــك المــرض.  مقابــر جماعيــه للتخلــص نهائي
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ــر  ــا إلى حج ــة بتحويله ــلطات الإيطالي ــت الس ــا قام وبعده
صحــى، وفى العــر الحديــث قامــت الســلطات الإيطاليــه ببنــاء 
مستشــفى الأمــراض العقليــة فأصبحــت مركــزًا لحجــز المجانــن 
بهــا، ولكــن هــرب منهــا العديــد مــن الأطبــاء بســبب رؤيتهــم 

إلى أشــباح ليليــة ...

ــة  ــى رغب ــن بداخ ــرة، ولك ــك الجزي ــو تل ــردد نح ــى ال ملأن
و إرادة للذهــاب إلى هنــاك، لم أســتطع أن أتحكــم فى رغبتــى، 
فذهبــت إلى حاســوبى وأرســلت رســالة إلى والدتــى عــر البريــد 
الالكترونــى لأخبرهــا أن تســتضيفنى لمــدة أســبوعين فى منزلهــا 
بإيطاليــا، ولحســن الحــظ كانــت نشــطة فأجابتنــى فى تلــك 
ــن  ــوف آتي ولك ــتأتى«قلت لها«س ــراً س ــدق أخ ــه«لا أص اللحظ

ــرة« ــره قص لف

ســألتنى :«مــا ســبب تلــك الزيــاره المفاجئــة !؟«فــإن قلت لها 
ســأذهب إلى جزيــرة بوفيليــا ففـــى الأغلــب ســرفض، فأجبتهــا 
:«أريــد أن أكــون فى وســطكم وأنــا أشــعر هنــا بالملــل بمفــردى، 
فقــررتُ أن أذهــب فى رحلــة قصــرة وفضلتهــا لأكــون فى 

ــطكم«. وس

حمــداً لله أنهــا وافقــت بذلــك الــرأى حيــث قالــت لى :«حســناً 
ســوف أقــوم أنــا بالإجــراءات هنــا وأنــت يجــب عليــك إحضــار 
ــفر  ــواز س ــي ج ــة وه ــك الرحل ــام تل ــه لإتم ــق المطلوب الوثائ
ســاري المفعــول و تأمــن صحــي و سأرســل دعــوة زيــارة 
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ــر  ــاب وأح ــاب وإي ــرة ذه ــع تذك ــا م ــى في إيطالي ــة من موجّه
ــخصية.  ــور ش 10 ص

كل  لمــا  وســـألتها«ولكن  الرســوم،  وصلــت  وأخــراً 
ــلمها  ــا وس ــط احضره ــروط، فق ــى ال ــك ه هذا!؟«قالت«تل
ــاء  ــوم بإعط ــن 8 إلى 21 ي ــرة م ــال ف ــفارة خ ــتقوم  الس وس

الســياحية«فوافقتها.  الفيــزا 

ــذى  ــم ال ــك المطع ــب إلى ذل ــى وأذه ــر ملابس ــت لأغ ذهب
ــس لى  ــاً فلي ــه يومي ــب إلي ــادتي أن أذه ــن ع ــزلى، فم ــوار من بج
مكانــاً ســوى ذلــك المطعــم و منــزلى ..... تحركــت متجهــاً نحــو 
ــت  ــه، جلس ــار قليل ــزلى بأمت ــن من ــد ع ــو يبع ــم فه ــك المطع ذل
عــى طاولتــى المفضلــه بجــوار الســور وطلبــت وجبــة أفطــارى 
ونظــرت نحــو النيــل ســارحاً بخيــالى عــن تلــك الجزيــرة فأشــعر 
ــه،  ــرة الغامض ــك الجزي ــون لتل ــة الجن ــت إلى مرحل ــى وصل أنن
أحــاول تخيــل شــكل الجزيــرة، فــأى الجــزر تلــك التــى توجــد 
بداخــل مدينــه وبهــا أشــباح !، وهــل بالفعــل هنــاك مــا يســمى 
بالأشــباح !؟ أنتظــر بــكل شــغف تلــك اللحظــه التــى ســأذهب 

ــا.  فيهــا إلى المطــار و أصــل إلى إيطالي

***

فى خــال إحــدى وعــرون يومــاً كنــت جالســاً عــى كرســى 
ــن  ــوت كابت ــتمع ص ــه اس ــدود المصري ــت الح ــرة، وتخطي الطائ
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الطائــره مناديــاً الــركاب المســافرين«أعزاءنا المســافرين اســتعداداً 
للهبــوط نرجــو العــودة إلى مقاعدكــم وربــط الأحزمــة وإعــادة 
ظهــور وملحقــات المقاعــد إلى أوضاعهــا الطبيعيــة، وإبقــاء 
ســتائر النوافــذ مفتوحــة، ثــم التأكــد مــن إطفــاء كافــة الأجهــزة 

ــكراً«.  ــم وش ــي بحوزتك ــة الت الالكتروني

ــذ أن  ــيئاً من ــل ش ــا لا أفع ــه فأن ــالى إلى تعليمات ــى لا أب ولكن
ــرة ســوى  الجلــوس فى مقعــدى، خمــس ســاعات  أقلعــت الطائ
ــا  ــو م ــالى ه ــغل ب ــا يش ــرة، وم ــت الطائ ــذ أن أقلع ــف من ونص
هــدفى فى الذهــاب إلى تلــك الرحلــة، ومــا سر انجذابــى الغريــب 

ــرة .  ــك الجزي إلى تل

وضعــت يــدى فى حقيبتــى الصغــرة وأخرجــت ورقــة، تلك 
الورقــة التــى تحمــل خريطــة الجزيــرة التــى ذاهبــاً إليهــا جزيــرة 
بوفيليــا، أحــرت تلــك الخريطــه مــن شــبكة المعلومــات 
ــه أن  ــا فهمت ــرة، وم ــاء الجزي ــع أنح ــرت إلى جمي ــا، نظ وطبعته
ــبه  ــزء الأول يش ــزاء، الج ــة أج ــمة إلى ثلاث ــرة مقس ــك الجزي تل
ــوي  ــا يحت ــئ ف ــى أو أى ش ــن المبان ــالى م ــه خ ــتطيل، ولكن المس
ســوى الأشــجار فى كل اتجــاه، كأنهــا غابــة تتصــل بالجــزء الثانــى 
ــتطيل،  ــكله المس ــبه فى ش ــى يش ــزء الثان ــر، الج ــق ج ــن طري ع
ولكــن الحــدود الســفلية منــه تشــبه نصــف دائــره داخــل ذلــك 
ــى  ــوى ع ــذى يحت ــزء ال ــك الج ــده فذل ــا أري ــو م ــتطيل وه المس
ــو إلا  ــا ه ــث م ــزء الثال ــا الج ــة، بين ــفى والكنيس ــان المستش المبني
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قطعــة مــن الأرض مســتديرة وبهــا الميــاه وغــر متصلــة بالطــرف 
ــة .  ــرة عجيب ــاه، جزي ــزء مي ــزء وج ــن كل ج ــل ب ــر، يفص الآخ

-«إنهــا جزيــرة بوفيليــا، أســمع عنهــا الكثير«قالهــا مــن 
ــب إلى  ــت ذاه ــل أن ــاور إلّي وأردف«ه ــى المج ــس فى الكرس يجل

ــاك !؟« هن

- فأجبته«نعم سأفعل«

- فقــال لى«أرجــو أن لا تفهــم كلامــى أنــه إحبــاط، ولكنــى 
ــن  ــاك ل ــب إلى هن ــن يذه ــئ فم ــكان الخاط ــاً إلى الم ــك ذاهب أظن

يعــود أبــداً«

قلت له«ولكن لماذا«

- أجابنــى بـــ ثقه«تلــك الجزيــرة ملعونــه فالجميــع يدعوهــا بـ 
Temple of Mystery او معبــد الغمــوض، فمنــذ ان حــدث فيهــا 

ــوره  ــت مهج ــعه اصبح ــب البش ــل والتعذي ــوادث القت ــع ح جمي
ولكنهــا مهجــوره مــن البــر«

- صرخــت مسرعاً«مــا الــذى تقصــده بمهجــورة مــن البــر 
!؟ هــل أنــت تــرى أنواعًــا أخــرى«

- أجابنــى بــكل هدؤ«أنــت لا تعــرف يــا صديقــى مــا الــذى 
ــوا إنهــم قــد رأوا  ــع مــن مــروا بجانبهــا قــد قال بداخلهــا فجمي

أشــباحًا بهــا ....«
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ــه ! أى أشــباح  ــدرك مــا تقول ــت ت - مقاطعــاً حديثه«هــل أن
ــالى« ــا لا أب التــى تتحــدث عنهــا !؟ أن

- سألنى«هل ستحتاج إلى مساعده بداخلها !؟ فالهبوط الآن»

كابتــن  قــال  اللحظــه  نفــس  أجبته«شــكراً«وفى   -
الطائره«أعزاءنــا المســافرين، مرحبًــا بكــم في المطــار المــدني جينــو 
أليغــري بمدينــة بادوفــا الأيطاليــة حيــث التوقيــت المحــي هــوا 
ــة عــر صباحــاً والدقيقــة الخامســه والأربعــون  الســاعة الحادي
ودرجــة الحــرارة الخارجيــة )20 ( درجــة مئويــة« فنظــرت 
ــه  ــه يجمــع أمتعت ــذى تحــدث إلّي وجدت ــى إلى الشــخص ال بجانب
ويذهــب إلى داخــل الطائــره فلــم أبــالى وخرجــت مــن الطائــرة. 

أشــعر باختــاف فى الجــو  فى إيطاليــا الجــو بــارد بعكــس مــا 
ــة  ــل قاع ــل أن أدخ ــره وقب ــلم الطائ ــن س ــت م ــه نزل ــد علي أعت
المطــار، ظللــت منتظــراً ذلــك الشــخص الــذى رأيتــه فى الطائــره 
ــره  ــت أنتظ ــا، ظلل ــول إليه ــة الوص ــن كيفي ــى ع ــى يدلن حت
ــزل بعــد فوجــدت  ــرة و أغلــق بابهــا ولم ين حتــى أفرغــت الطائ
ــذراً،  ــا قائلًا«ع ــت إليه ــرة، فذهب ــوار الطائ ــف بج ــه تق مضيف
ــا  ــوارى، فأن ــس بج ــذى كان يجل ــخص ال ــن الش ــل تتذكري ه
ــت  ــا كان ــم، ولكنه ــم 23«أجابتنى«نع ــى رق ــى كرس ــت ع كن
ســيدة وليــس رجلًا«قلــت لهــا«، ولكنــه تحــدث إلّي«قالت«نعــم 
يــا ســيدى إنهــا ســيدة كانــت تجلــس عــى كرســى رقــم 
ــى  ــار لأرى والدت ــة المط ــاً إلى قاع ــا متجه ــكرتها وتركته 22«فش
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ــأ  ــاط يم ــى والإحب ــى كرس ــة ع ــا جالس ــتقبالى فوجدته فى اس
ــن  ــت م ــى نهض ــا رأتن ــاً وعندم ــا مسرع ــت إليه ــا، ذهب وجهه
عــى الكرســى واحتضنتنــى بقــوه قائله«ظننــت أنــك لــن تأتــى 
فالرحلــة كلهــا قــد أتــت وأنــت لم تأتى«قلــت لهــا«لا تقلقــى يــا 
ــا  ــن خلفه ــف م ــى يوس ــى اخ ــا بجانبك«وأت ــا هن ــا أن ــى فه أم
شــاب ثلاثينــى مــن العمــر يعيــش مــع والدتــى منــذ طفولتــه، 
ــذ  ــا آدم«وأخ ــك ي ــتاق إلي ــا مش ــم أن ــوة وقال«ك ــى بق واحتضنن
جميــع حقائبــى وبدأنــا فى التحــرك خــارج المطــار و جدتهــم وقفوا 
ــى  ــع حقائب ــى بوض ــام أخ ــة فق ــا فخم ــدو أنه ــيارة تب ــام س أم
ــى.  ــه والدت ــاده وبجانب ــة القي ــد عجل بداخلهــا وجلــس هــو عن

ــوت  ــمعت ص ــى س ــياره الخلف ــاب الس ــت ب ــا فتح وعندم
ــرس  ــوان مف ــى حي ــز فى وجه ــيارة وقف ــل الس ــن داخ ــالى م ع
فصرخــت، قــال أخى«لابــد وأن تايجــر قــد أحبك«فقلــت 
ــى  ــه كلب ــع ولكن ــا !«قال«بالطب ــورًا فى إيطالي ــى نم ــل ترب له«ه
ــب  ــعر بتع ــا أش ــزل فأن ــب إلى المن ــت«إذاً فلنذه ــى تايجر«قل يدع

ــك«.  ــك بجانب ــع حيوانات ــديد و اجم ش

وبالفعــل بــدأ التحــرك ولكنــى وجــدت ذلــك الرجــل الــذى 
ــراً إلى  ــيارة ناظ ــب الس ــف بجان ــوارى واق ــرة بج ــه فى الطائ رأيت
ــد  ــياره ولم أبع ــف الس ــف حلًا«فأوق ــت لأخى«توق ــاء فقل الس
نظــرى مــن عليــه فنزلــت مــن الســيارة وهرولــت نحــوه، ولكنه 

اختفــى وســط زحمــة المــارة بالطريــق . 
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ــده فى أى  ــى لم أج ــى ولكن ــارى وخلف ــى ويس ــرت يمين نظ
مــكان كأنــه اختفــى وعندمــا عــدت إلى الســياره وجــدت 
ــالى فلنكمــل  ــه«لا تب ــدث !؟«قلــت ل ــذى ح ــا ال أخــى يقول«م
ــى  ــة الت ــك الورق ــت تل ــزل أخرج ــا إلى المن ــا«وفى طريقن طريقن
توجــد عليهــا خريطــة الجزيــرة فنظــر إلّي أخــى متســائلًا«ما تلــك 
ــى  ــره تدع ــا جزي ــه مجيباً«إنه ــى ل ــت عين ــا آدم !؟«رفع ــة ي الورق
بوفيليــا يــا يوســف، أتســمع عنهــا !؟«فأوقــف الســيارة سريعــاً 
ــل  ــوك لا تق ــا آدم، أرج ــى ي ــاً فى وجهى«أتمازحن ــاً صارخ مفزع
ــه  ــت ل ــك الجزيرة«فقال ــب إلى تل ــا لتذه ــت إلى هن ــك أتي لى أن
ــه لا يعلــم مــا بهــا !؟«.  ــا يوســف اهــدأ أظن ــك ي والدتى«مــا ب

فأكمــل يوســف القيــادة ونظــرت إلى والدتــى متعجبــاً مــن رد 
فعلــه وقلــت لها«مــاذا بتلــك الجزيــرة !؟«فأجابتنــى والدتى«إنهــا 
جزيــرة ملعونــة، بهــا لعنــة منــذ ســنوات عديــدة، البعــض قالــوا 
ــوا  ــاً، والبعــض الآخــر قال أنهــم رأوا أشــباحًا تتجــول بهــا دوم
أنهــم قــد ســمعوا أصواتًــا تخــرج منها«فقلــت لها«أنتــى تقولين أن 
البعــض يقــول، عندمــا تجديــن اليقــن فلتوقفينى«فقاطــع حديثنا 
ــت  ــزل فلنتناقش«قل ــل إلى المن ــا نص ــاءً عندم ــف قائلًا«رج يوس
ــا  ــات «فأجابنى«عــذراً ي ــد أحــدى المكتب له«يوســف توقــف عن

عزيــزى فلــن أشــاركك فى تلــك الفكــره المجنونه«فوافقتــه. 

ــل إلى  ــى نص ــق حت ــول الطري ــدفى ط ــت ه ــت الصم وجعل
منزلنــا، وبالفعــل فى خــال بضــع دقائــق قليلــة كنــا قــد وصلنــا 
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إلى المنــزل، إنهــا عِــاره مكونــه مــن ثلاثــة طوابــق، وقفــت أمامها 
ــا  ــا أن ــد أمامن ــى وصع ــل أمتعت ــى وحم ــرً لأعــى فوقــف أخ ناظ
ــى  ــى خلف ــه ووالدت ــن خلف ــرك م ــدأت فى التح ــى فب ووالدت
فقالت«حمــداً لله عــى ســامتك يــا بنــى، أتمنــى أن تعيــش معنــا 
ــى أن  ــت لها«أتمن ــر وحيداً«فقل ــش فى م ــن أن تعي ــدلاً م ــا ب هن
أســعد بوجــودى فى تلــك المدينه«قــال أخى«ستســعد بوجــودك، 
ــاب إلى  ــس الذه ــك لي ــون هدف ــاً ويك ــرت قلي ــن إن فك ولك

ــرة.  تلــك الجزي

»فقلــت له»سأســعد أكثــر عندمــا أذهــب اليهــا وألبــى 
رغبتى«فقال«تلــك الرغبــه مجنونــه فمــن الأفضــل لــك أن 
تنســاها«وصعد مسرعــاً نحــو الطابق الثانــى وفتح البــاب ودخل 
مسرعــاً فنظــرت إلى والدتــى مــن خلفى«مــاذا بــه !«فقالــت«لا 
ــك«.  ــغلى بال ــا«لا تش ــت له ــو عصبى«قل ــاك فه ــن أخ ــزن م تح

ــاً  ــخصاً غريب ــدت ش ــقه وج ــاب الش ــا إلى ب ــا وصلن وعندم
بداخلهــا يبــدوا عليــه ســن الشــباب متجهاً نحــو البــاب فدخلت 
صارخاً«حرامى«والشــخص  رأســه  عــى  وضربتــه  مسرعــاً 
ــا  ــم م ــزع لا يفه ــراً إلي بف ــكل ناظ ــى الش ــدوا أجنب ــب يب الغري
ــاً  ــا مسرع ــى إلين ــرج أخ ــى و خ ــت والدت ــه فدخل ــذى أفعل ال

ــه.  ــكلام لا أفهم ــى ب ــك الأجنب ــم ذل فبرط

فقالــت أمــى أتركــه إنــه الطبــاخ الخــاص بنــا فنظــرت 
ــى  ــول !؟«فأجابن ــى تق ــا ه ــاخ ك ــت الطب ــائلًا«هل أن ــه متس ل
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ــه«أذاً فأنــت معفــو مــن  بتلــك اللغــه التــى لا أفهمهــا فقلــت ل
القتــل، فلتذهــب وأحــر لى بعــض الماء«فقــام مــن بــن يــدى 
برعــب  قائــاً«va bene« فقلــت لــه«لا تعتــذر فأنــا مســامحك«ثم 
ــا  ــى قاله ــه الت ــك الكلم ــس تل ــى مردفاً«ألي ــرت إلى والدت نظ
ــم  ــم نع ــناً«قلت لها«نع ــك حس ــول ل ــه يق ــت«لا إن اعتذار«فقال

ــرف«.  ــت أع كن

ــم  ــه أخ يتكل ــل لدي ــذا الرج ــا آدم، ه ــدرى ي ــال أخى«أت ق
ــت  ــرف عليه«فقال ــد التع ــت له«أري ــه بطلاقه«فقل ــه العربي اللغ
ــن  ــألتهم«، ولك ــذه إلى منزله«فس ــل ليأخ ــد قلي ــيأتى بع أمى«س
أيــن تعلــم اللغــة العربية«فأجابنــى يوســف«إنه قــام برحلــه إلى 
العــراق منــذ ســنين عديــده حتــى يجلــب كتــب عــن الحضــارة 
ــم  ــود إلى جده ــه تع ــه ضخم ــه مكتب ــو لدي ــة فه ــة القديم البابلي
ــا أعــرف  ــع الكتــب التــى تحتاجهــا فأن الكبــر، ســتجد بهــا جمي

ــراءة.  ــووس بالق ــك مه أن

يوســف  أخــى  إلى  أمــى  مــن  عنيفــة  نظــرة  فوجــدت 
ــرة  ــك الجزي ــن تل ــب ع ــد كت ــن تج ــف«ولكنك ل ــأردف يوس ف
ــاً و  ــمه«فأجابنى«إيزك«فسرحت قلي ــا اس ــت له«م الملعونة«فقل
قاطــع تركيــزى يوســف«ما الذى تــرح فيــه يــا أخى«فأجبته«لا 
شــئ، ولكنــى أريــد أن أرى ايزك«فقال«قلــت لــك ليــس لديــه 
ــت  ــا نهض ــث عنها«حينه ــى تبح ــرة الت ــك الجزي ــن تل ــب ع كت
ــا آدم فأنــت  ــى وقالت«فلتذهــب إلى غرفتــك وتســريح ي والدت
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ــى«.  ــا أم ــناً ي ــا حس ــت له ــفر بعيد«قل ــن س ــت م أتي

فنهضــت مــن مقعــدى لأدخــل غرفتــى، مكونــة مــن 
ــن  ــاك م ــل هن ــت إلى أمى«ه ــب ودولاب فقل ــن ومكت سريري
ــخيفه«أنا  ــامه س ــف بابتس ــام يوس ــى !«فق ــى فى غرفت ــينام مع س
يــا عزيزى«فنظــرت لــه مــن أعــى إلى أســفل ودخلــت وألقيــت 

ــر. ــى السري ــدى ع جس

ــوم يحــاول  ــة عــر ونصــف ظهــراً، الن تجــاوز الوقــت الثاني
أن يخطفنــى إلى عــالم الأحــام خاصتــه، أقــاوم رغبتــى الشــديدة 
ــم،  ــن أراه ــراد الذي ــم و الأف ــك الحل ــط ذل ــاولاً رب ــوم مح فى الن
ــت  ــرى والتقط ــه أخ ــتين دقيق ــتلفت س ــاعة واس ــت بالس تلاعب
ــد  ــه ق ــك اللحظ ــن فى تل ــرة، ولك ــن الجزي ــالات ع ــدت خي ع
تغلــب عــيّ النعــاس ونقلنــى إلى عالمــه الخــاص، لم أشــعر بشــئ 

ــوى  ......... س

***

أتجــول  فى حديقــه مليئــه بالأشــجار فى كل ركــن محاطــه 
بأســوار، أزهــار لم أرهــا مــن قبــل، أنــواع عديــدة مــن الأزهــار 
النــادرة، ولكنــى أشــعر بغصــة فى صــدرى و القلــب ملــئ مــن 
ــان،  ــرة وهذي ــكار حائ ــة، أف ــزان متتالي ــعر بأح ــج، أش ضجي
ــا  ــدو أنه ــن تب ــة، ولك ــك الحديق ــن تل ــرج م ــود مخ ــاول وج أح
ــى دون  ــلل داخ ــب يتس ــن الرع ــوار، ولك ــك الأس ــه بتل مغلق
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ــباب .. ــات أو أس مقدم

ــا إنهــا الخامســة والنصــف، هــل ســتقضى  »آدم، اســتيقظ هي
طيلــة اليــوم نومًــا«، قالهــا يوســف وهــو يجلــس بجــوارى عــى 
سريــرى، فقلــت له«مــاذا تفعــل عــى سريــرى ! مــاذا تريــد منــى 
ــن  ــرج م ــتيقظ«وتركنى وخ ــا اس ــف«فضحك وقال«هي ــا يوس ي

ــر ســارحاً فى الحلــم .  ــه، جلســت عــى السري الغرف

ــدأت فى ترتيــب أفــكارى ونهضــت مسرعــاً نحــو المكتــب  ب
ــا  ــى فوجدته ــة ملابس ــكاً حقيب ــه ممس ــك الغرف ــوع فى تل الموض
فارغــه، خرجــت وســألت والدتــى، أيــن أشــيائى التــى كانــت 
فى حقيبتــى فقالــت، لقد«رتبتهــا لــك فى الــدولاب الخــاص 
بك«فعــدت مسرعــاً نحــو الغرفــه جالســاً عــى الكرســى أبحــث 
عــن قلــم وورقــه لأدون الــذى آراه فيــا يخــص تلــك الجزيــرة، 
ــو  ــاً نح ــدت مسرع ــد أوراق فع ــى لم أج ــم ولكن ــدت قل وج

ــا .  ــرة بوفيلي ــة جزي ــن خريط ــث ع ــى لأبح حقيبت

ولكنــى وجــدت كتابًــا، ذلــك الكتــاب الــذى قرأتــه فى 
الليلــة الســابقة للحلــم فأخذتــه ووضعتــه عــى المكتــب جالســاً 
ــه  ــئ ل ــن أى ش ــث ع ــدأت فى البح ــه وب ــدى ففتحت ــى مقع ع
ســبب بتعلقــى عــن تلــك الجزيــرة، لم أجــد شــيئاً لكنــى وجــدت 
ــة  ــة فارغ ــدت ورق ــة وج ــر صفح ــه، وفى آخ ــه بداخل الخريط
ــرة  ــك الجزي ــكارى، تل ــب أف ــا وترتي ــن بداخله ــدأت بالتدوي فب
العجيبــة الغامضــة، ماســبب انجذابــى إليهــا ومــا ســبب تعلقــى 
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المبالــغ بهــا. 

ــة،  ــرة حقيق ــا أن تلــك الجزي ــب أفــكارى لاحظــت ب وبترتي
ــفى  ــاك مستش ــل هن ــض وبالفع ــى البع ــا يدّع ــباح ك ــا أش وبه
كــا رأيــت فى الحلــم و مكتــوب عليهــا اســم الجزيــرة و الطبيــب 
ــا  ــم، كل م ــس حل ــع هــذا لي ــذة فبالطب ــذى نظــر لى مــن الناف ال
ــذت  ــذا فأخ ــدث ه ــف ح ــاف كي ــو اكتش ــه ه ــيّ فعل ــب ع يج
ــد ترتيــب  ــرى لأعي تلــك المعلومــه وعــدت مسرعــاً نحــو سري
أفــكارى ومــا مــرت لحظــات فصرخت«أمــى أرجوكــى أريــد ان 

ــزك«.  أرى إي

فقالت«مــا الســبب !؟«قلــت لهــا«لا تشــغلى بالــك يــا 
عزيزتى«قالت«إنــه ســيأتى خــال دقائــق قليلة«قلــت لها«شــكراً 
أمى«فعــاودت النظــر نحــو الخريطــة وأمــى خارجــة مــن تلــك 
ــه فى  ــة ذلــك الشــخص الــذى رأيت ــة، كــم أرغــب فى رؤي الغرف
ــة  ــد رؤي ــى الآن أري ــيفيدنى، ولكن ــخص س ــذا الش ــار، ه المط
إيــزك فـــهناك شــعور بأنــه سيســاعدنى، أعتقــد أنــه ســيعيطنى 
ــيصلنى إلى  ــزك س ــن ان إي ــى يق ــد وع ــا متأك ــز فأن ــاح اللغ مفت

ــرة.  ــك الجزي تل

ودونــت تلــك الأفــكار مسرعــاً ومــا أن رفعــت يــدى عــن 
الورقــه إلا وســمعت صــوت طرقــات البــاب فنهضــت مسرعــاً 
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ــه  ــا إيزك«ففتحت نحــو البــاب صارخاً«حمــداً لله عــى ســامتك ي
ــاب  ــى الب ــن ع ــى فم ــع ثوان ــن لبض ــى الزم ــف ب ــاًَ، توق مسرع
ــم وفى  ــه فى الحل ــذى رأيت ــخص ال ــك الش ــه ذل ــزك، إن ــس إي لي
ــه  ــه نفــس الشــخص ولكــن حــن رأيت المطــار، لم أكــن أدرى أن
ــف  ــخص ذو المعط ــس الش ــو نف ــه ه ــدت أن ــة تأك ــرة الثالث للم

ــم.  مــن فى الحل

ــد  ــر إلّي، لا أح ــو ينظ ــه وه ــراً إلي ــت ناظ ــن الصم ــة م لحظ
ــى  ــوى  ع ــق س ــوياًً، لم أفي ــرات س ــادل النظ ــط نتب ــدث، فق يتح
ــا آدم«فنظــرت إليهــا  ــاب ي ــاذا فتحــت الب صــوت أمــى قائلة«لم
ومــازال الصمــت عنوانــى فوقفــت أمــام البــاب ونظــرت 
للخــارج ولكــن لحظــه، أيــن ذلــك الشــخص الــذى رأيتــه، لقــد 
ــاب وقالــت«آدم، مــاذا  اختفــى مــرة أخــرى فأغلقــت أمــى الب
بــك !؟«قلــت لها«هــل ســمعتى صــوت طرقــات الباب«قالت«لم 
أســمع شــيئًا، ادخــل غرفتــك خــذ قســطاً مــن الراحه«فعدلــت 
ــرق  ــى فط ــأ وجه ــة تم ــى والصدم ــو غرفت ــاً نح ــى متجه وجه
ــد  ــره ق ــك الم ــن تل ــالى ولك ــى لم أب ــاب، ولكن ــرى الب ــرة أخ م
ســمعته أمــى ففتحتــه وقالت«حمــداً لله عــى ســامتك يــا إيزك«. 

فتوقفــت فى مكانــى ونظــرت خلفــى وجدتــه شــابًا ذو شــعر 
كثيــف يرتــدى نظــارات أظــن أنهــا مــن كثــرة القــراءة و بــرة 
ــن  ــى م ــف الثان ــه فى النص ــدو علي ــط ويب ــه متوس ــة، طول فاتح
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العشرينيــات، اقتربــت إليــه ومــددت لــه يــدى قائلًا«كــم كنــت 
أنتظــر تلــك اللحظــه التــى آراك فيهــا يــا إيزك«فنظــر إلّي بتعجب 

قائلًا«عــذراً هــل تعرفنــى ! .

ــش  ــذى كان يعي ــى ال ــه آدم ابن ــة له«إن ــى قائل ــى أم »فقاطعتن
فى مصر«فقــال إيزك«كــم كنــت أود رؤيتــك فأنــا ســمعت أنــك 
ــى إلى مكتبتــك لآرى  ــزك أود أن آت مولعــاً بالقراءة«فقلــت له«إي
بعــض الكتــب وأتحــدث اليــك قليلًا«فقــال كل الترحيــب 
ــا صديقــى ســأنتظرك غــداً عندمــا أحــر وآتــى بأخــى  لــك ي
ســنذهب ســوياً إلى المكتبــه فارتســمت بســمة كبــرة عــى 
وجهــى قائلًا«اتفقنــا«و تركتــه متجهًــا إلى غرفتــى ممســكاً أشــيائى 
ووضعتهــا فى حقيبتــى كــا كانــت وألقيــت بنفســى عــى السريــر 
ــع  ــه وأرى جمي ــأذهب إلى المكتب ــى س ــه الت ــك اللحظ ــراً تل منتظ

ــزك.  ــز اي ــل لغ ــا و أح ــب بوفيلي عجائ

***
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إلى  خرجــت  بالمنــزل،  فــرد  أول  اســتيقظت  الصبــاح  فى 
ــى  ــك الأوراق الت ــكاً بتل ــى ممس ــى الكرس ــت ع ــة، جلس الصال
ــل أن  ــتطعت بالفع ــرة، اس ــة الجزي ــكارى و خريط ــا أف ــب به أرت
ــول  ــى للدخ ــو أم ــزك ه ــا أن إي ــكار ومنه ــض الأف ــب بع أرت
ــا إلا  ــو م ــرة ه ــك الجزي ــم لتل ــه أن أول حل ــا علمت ــره ف للجزي
مفتــاح لدخــولى لهــا، ولكــن ليتنــى أســتطيع ربــط الحلــم الأول 

ــى !؟  بالثان

ــن  ــرب م ــت مت ــوء خاف ــى ض ــردى ع ــاً بمف ــت جالس كن
ــى  ــن غرفت ــدام م ــة أق ــوت حرك ــمعت ص ــا إن س ــباك وم الش
أنــا و أخــى فتوقفــت عــن التفكــر للحظــه ليكــون انشــغالى فى 
ذلــك الصــوت، ولكنــى لم أســمعه فواصلــت تركيــزى بالجزيــرة 
و أحلامــى حتــى ســمعت حركــة أقــدام مــرة آخــرى فتحركــت 
نحــو الغرفــة ووقفــت أمامهــا ناظــراً بداخلهــا، ولكنــى لم أجــد 
شــيئًا، كل مــا بالغرفــة عــى مــا يــرام كــا تركتــه فأخــى نائــاً على 
سريــره وبعــض مســتلزماتى عــى المكتــب، ولم أجــد شــيئًا مختلفــاً 
فتوقعــت أنهــا تهيــؤات مــا أن وجــدت الــدولاب مفتوحــاً منــه 
جــزءًا بســيطا فــرددت فى الحركــه ومــن ثــم تحركــت نحــوه بكل 
خــوف، أســمع صــوت نبضــات قلبــى خائفــاً مــن رد فعــل مــا 
بداخــل الــدولاب، هبطــت بعــض قطــرات العــرق مــن جبينــى 
ــى  ــعر أنن ــم وأش ــك الحل ــت بذل ــذ أن حلم ــق، من ــبب القل بس
لســت عــى مــا يــرام، مــددت يــدى نحــو بــاب الــدولاب أشــعر 
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ــة  ــه سريعــاً فى غفل ــه ففتحت ــا ممســكاً ب بقلــق ورعشــة يــدى وأن
عــن ولكنــى لم أجــد شــئ . 

أهــل كل هــذه تهيــؤات !؟ لم أوافــق أن أدع الوضــع كــا 
هــو، يجــب أن أعــرف مــا هــو ســبب ذلــك الصــوت وفتحــت 
الــدولاب، فتشــت بداخــل ملابســى وفى جميــع الأرفــف بداخله 
حتــى إن وجــدت حقيبتــى التــى جئــت بهــا، أمســكتها وقمــت 
ــر،  ــن م ــى م ــه مع ــذى أحضرت ــاب ال ــد الكت ــا، لم أج بفتحه
ــتطيع  ــده ولا أس ــى لم أج ــة، ولكن ــه الخريط ــع بداخل ــت أض كن

ــم .  ــا نائ ــع هن ــزل فالجمي ســؤال أحــد فى المن

جلســت عــى السريــر ووضعــت يــدى عــى وجهــى لأتذكــر 
ــه كان  ــرت أن ــى الآن تذك ــه أم لا، ولكن ــت أحضرت ــا إذا كن م
ــى  ــن وجه ــدى م ــت ي ــه، حرك ــن وضعت ــن أي ــى ولك بحوذت
ــى الأرض  ــى ع ــاب ملق ــك الكت ــدت ذل ــى، وج ــرت أمام ونظ
مفتوحــاً عــى صفحــه فى منتصفــه فأمســكته وخرجــت إلى 
الصالــة لأرى مــا سر تلــك الصفحــه أظــن أنــه أخــى كان يقرأ فى 
ذلــك الكتــاب قبــل أن ينتقــل إلى النــوم ولكنــى عندمــا راجعــت 

ــر . ــم الأحم ــل ةبالقل ــض الجم ــدت بع ــه وج ــك الصفح تل

ــى  ــن عادات ــت م ــه ليس ــث إن ــتغراب حي ــى بإس ــت عين رفع
ــه  ــوار الغرف ــى بج ــى كرس ــت ع ــراءة، جلس ــاء الق ــل أثن التظلي
ــف  ــى وص ــل ع ــدت التظلي ــة فوج ــل المظلل ــك الجم ــاً تل قارئ
ــه  ــاب وتركت ــت الكت ــره، فأغلق ــى بالجزي ــفى الت ــذه المستش ه
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عــى الكرســى الــذى بجــوارى وألقيــت بنظــرى بــكل ركــن فى 
الشــقة فلــم ألاحــظ أى أحــد قــد تحــرك هنــا فعــاودت النظــر إلى 
ذلــك الكتــاب فوجدتــه مفتوحــاً فى نفــس تلــك الصفحــه التــى 

بهــا تظليــل .

ــذا  ــالى به ــغل ب ــم أش ــه فل ــت بغلق ــى قم ــر أنن ــن أتذك ولك
حتــى شــعرت بنســمة هــواء تحركــت بجانبــى بهــا رائحــة 
زهــور، شــعرت بقشــعرينه فى جســدى بأكملــه، فنظــرت حــولى 
حتــى وجــدت الكتــاب مفتوحــا عــى صفحــة فارغــة فأمســكته 
ناظــراً فيــه بــكل تركيــز شــعورى بالخــوف مــن كل مــا يــدورى 
ــدوى  ــا ج ــه ب ــدت أن ــى وج ــه حت ــكاً ب ــت ممس ــى، ظلل برأس
ــه  ــداً عن ــى بعي ــرك عين ــوارى ولم أح ــه بج ــت ب ــه وألقي فأغلقت

ــاب.  ــو الكت ــه نح ــرى كل فنظ

مــرت عــدة ثوانــى ولم أجــد أى حركــة .... ســمعت صــوت 
ــى دون أن  ــكت بكتاب ــع و أمس ــعرت بالهل ــوارى ش ــاس بج أنف
ــا  ــن هن ــوارى، ولك ــى بج ــى الكرس ــه ع ــئ و ألقيت ــعر بش أش
كانــت المفاجــأة فقــد اصطــدم الكتــاب فى الهــواء قبــل أن يصــل 
إلى الكرســى وســقط عــى الأرض فقفــزت نحــو غرفتــى ممســكاً 
الوســادة والرعشــة فى كل جســدى، نظــرت فى هاتفــى وجدتهــا 
الســاعة الســابعة ونصــف صباحــاً فنظــرت نحــو الصالــة مرتعباً 
وجــدت ظــاً يتحــرك أمــام البــاب فشــعرت برعــب فوضعــت 

الغطــاء أعــى رأســى .... 
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ســقوط قطــرات العــرق مــن أعــى جفنــى حتــى تســقط عــى 
ــداً  ــدت أح ــر وج ــاودت النظ ــن ع ــه، وح ــل طلق ــر كمث السري
جالســاً عــى سريــرى مقتربــاً منــى، فاتحــاً فــاه، فصرخــت فجــأه 
واختفــى وفى تلــك اللحظــه قــد طــرق بــاب الشــقه، أظــن أنــه 
أمــر غــر طبيعــى أو أننــى أحلــم أو فى كابــوس، وهــذا مــا أتمنــاه 
فأغمضــت عينــى بقــوه حتــى أفيــق إذا كان حلــاً حتــى ســمعت 
ــاب،  ــح الب ــوم بفت ــرى«لم لا تق ــرة أخ ــاب م ــرق الب ــوت ط ص
أظنــه إيــزك ومعــه أخاه«نظــرت بجــوارى سريعــاً فوجدتــه أخى 
ــه  ــاً تلــك الكلــات فأجبت ــاه قائ ــره مفتحــاً عين ــاً عــى سري نائ
ــام  ــت بفتحه«فق ــم أن ــا يوســف ق بكلامــات متقطعه«أرجــوك ي
ــد  ــك !؟ لاب ــاذا ب ــألنى«آدم .. م ــر يس ــى السري ــن ع ــف م يوس
و أنــك مريــض أو مــا شــابه«قلت له«نفــذ مــا أقولــه لــك 
ــه  ــاب وفتح ــو الب ــرك نح ــاب وتح ــه بالايج ــأ برأس رجاءً«فأوم

ــاً:  قائ

»تفضــل يــا إيــزك«و أضــاء الصالــه فوقفــت مــن عــى 
ــرت إلى  ــئ فنظ ــى ش ــف ع ــى أق ــعرت بأنن ــى ش ــر، ولكن السري
أســفل فوجدتــه ذلــك الكتاب،«مــا الــذى أحــره إلى هنــا لقــد 
تركتــه فى الصالــة«... قلــت تلــك الجمــل فى بــالى حتــى أمســكته 
وخرجــت إلى الصالــة، وبالفعــل كان إيــزك و أخــاه قــد حــرا 
ــوياً  ــب س ــا أن نذه ــا آدم ! كان اتفاقن ــى ي ــاح إيزك«أتمازحن فص
ــه  ــه ب ــاذا !«فأجبت ــك أم م ــرت رأي ــل غ ــوم، ه ــه الي إلى المكتب
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نبح«بالفعــل لم أغــر رأيــى يــا عزيــزى فيومــى الأول فى إيطاليــا 
ــه« ــك فى المكتب ــأقضيه مع س

فقطع حديثى إيزك قائلًا :

»لابــد و أن صوتــك بــه مشــكلة، أظنــك مرضــت يــا 
عليــك  أتأخــر  لــن  بالــك  تشــغل  لــه«لا  صديقى«قلــت 
ــاب الــذى بحوزتــك  ــن أتيــت بذلــك الكت ..«فقاطعنى«مــن أي
!؟«فأجبته«ســأخبرك حينــا نتحــرك ولكــن هــل تعلــم مــا يحمله 
هــذا الكتــاب !؟«فأجابنى«ســأخبرك حينــا نتحــرك أيضاً«ومــن 
ــدث لى،  ــكل مــا يح ــه ب ــه علاق ــاب ل ــذا الكت ــا تأكــدت أن ه هن
ذلــك الرجــل الــذى رأيتــه فى المطــار لــه سر وراء هــذا الكتــاب 
ــزك  ــع إي ــل م ــتعدًا للرحي ــت مس ــة كن ــق قليل ــال دقائ وفى خ

ــه : ــاً ل ــى قائ ــن غرفت ــت م وخرج

لتأخــذ  انتظــرت  هــا  أخى«ولكــن  »فلنتحرك«قــال 
ــع  ــه م ــاج إلى كل لحظ ــا أحت ــاءً أن ــف رج فطورك«فقاطعته«يوس
إيزك«فتوقــف إيــزك مــن مكانــه قائلًا«ســنتناول فطورنــا هنــاك 
يــا يوســف، لا بــد و أن آدم متحمسًــا للذهــاب إلى المكتبه«فقلــت 
ــا بنــا«، بالفعــل تحركنــا خــارج  له«نعــم بالفعــل إنــه كذلــك هي
ــيارته،  ــا إلى س ــى أن وصلن ــدرج حت ــزول ال ــا فى ن ــقة وبدأن الش
ــا  ــبه إلى إنه ــه بالنس ــت حديث ــم ليس ــل قدي ــياره مودي ــا س انه

ــة.  ــيارات الحديث ــات الس ــع مودي ــا منب ــوده فى إيطالي موج
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ــخص  ــك الش ــن ذل ــاً ع ــولى باحث ــت ح ــت ألتف ــا وقف وأن
الــذى يظهــر لى باســتمرار ممســكاً هــذا الكتــاب، جلــس إيــزك 
بداخلهــا ونظــر إلّي قائلًا«فيــا تبحــث هيــا اركب«فركبتهــا ناظــراً 
فى جميــع اتجاهــات الطريــق، وكــم أتمنــى رؤيتــى لهــذا الشــخص 
ــرك  ــدأ بالتح ــر وب ــن لآخ ــن ح ــر لى م ــذى يظه ــض ال الغام
بالســيارة، تســر الســياره ويــدور معهــا رأســى فقطــع تركيــزى 

ــاً: إيــزك قائ

«فيــا تبحــث يــا آدم«فنظــرت لــه و أبــدوا أننــى غــر 
ــك  ــى طبيعت ــس ع ــوم لي ــك الي ــن أن ــه فأردف«أظ ــن كلمات متيق
ــك  ــألته«ماهو سر ذل ــة أمس«فس ــك ليل ــا رأيت ــس م ــى عك ع
ــة،  ــه لعن ــاب ب ــة لكت ــاب ترجم ــك الكت ــاب !؟«فأجابنى«ذل الكت
ــن أن  ــرة وأظ ــب إلى الجزي ــخص ذه ــطة ش ــه بواس ــت كتابت تم
ــت  ــا علاق ــن م ــد فى المكتبه«فقاطعته«ولك ــى يوج ــه الأص كتاب
ــرك  ــخص ت ــامة«هذا الش ــر لى بابتس ــرأه !؟«فنظ ــن يق ــذا بم ه
بصمتــه يــا عزيزى«وأوقــف الســياره بجــوار مبنــى يبــدوا عليــه 
القــدم فلابــد انــه مبنــى مــن أوائــل القــرن المــاضى فبــه نقــوش 
كالمتاحــف القديمه«فلنتحرك«قالهــا ايــزك فى تعجــل، قلــت 
له«لابــد وأنهــا تلــك هــى المكتبه«فأومــأ برأســه بالإيجــاب قائــاً:

«كيــف لــك أن تعرفهــا !«فأجبته«أخبرنــى عنهــا أخــى أنهــا 
ــت  ــا كان ــا إليه ــن وصلن ــى وح ــود لأجدادك«فوافقن ــه تع قديم
قــد مفتوحــه عــى عكــس مــا توقعتــه فســألته«من قــام بفتحهــا 



بوفيليا

30

مبكــراً هكــذا !؟«فأجابنى«إنهــا حــور، ابنــة عمــى كانــت 
ــم  ــت له«نع ــا معى«قل ــت إلى هن ــا أت ــراق، ولكنه ــش فى الع تعي
ــض  ــر بع ــراق لتح ــت إلى الع ــك ذهب ــى أن ــى أخ ــد أخبرن لق
المجلــدات عــن تاريــخ بابــل القديم«فأومــأ برأســه مبتســاً قائلًا:

«أظــن يوســف أخــرك كل شــئ عنى«فضحكــت لــه ضحكة 
مجاملــة ودخلنــا إلى المكتبــة، مكتبــة يبــدو عليهــا القــدم وتراثهــا 
ــياء  ــن الأش ــدث ع ــا يتح ــاص به ــراث الخ ــك ال ــم كذل قدي
ــه كــرة  ــاً نحــو مكتــب علي القديمــة، كان يمشــى أمامــى متجه
ــك  ــم، ذل ــكل منظ ــة بش ــض الأوراق المرتب ــة وبع ــة قديم أرضي
ــا  ــف، وكل رف منه ــا أرف ــط به ــب فالحوائ ــئ بالكت ــكان مل الم
ــاً : ــزك قائ ــزى إي ــع تركي ــب فقاط ــن الكت ــد م ــئ بالعدي مل

»أيعجبــك هــذا الــراث !؟«فأجبته«بالطبــع، تعجبنــى تلــك 
الفكــرة بــأن الأرفــف تمــأ المكتبــة و الســقف عــالى جــداً، هــذا 
ــال  ــن الكتب«فق ــوا م ــقف يعل ــأن الس ــة ب ــى مخيل ــر يعطين المنظ
لى«أتعلــم، لقــد نســيت شــكل الحوائــط مــن كثــرة الكتــب التــى 
تغطيه«فضحكنــا ســوياً ومــا إن شــعرت بحركــه فى بــاب خلــف 
إيــزك فتوقفــت عــن الضحــك ونظــرت خلفــه بخــوف فقــال:

ــاب  ــه فى الب ــاك حرك ــه هن ــت ل ــا آدم !؟«فقل ــك ي ــاذا ب «م
الــذى خلفك«فنظــر ورائــه وضحــك ضحكــة بســيطة، ومــا أن 
تكلــم حتــى تــم فتحــه بواســطة فتــاه عشرينيــة ذات شــعر أســود 
ــه واســعة، بشرتهــا بيضــاء، تربــط رأســها وشــعرها  و أعــن بني
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بحبــل، نظــرت إليهــا بتعجــب، أعتقــد أننــى رأيتهــا مــن 
ــك !؟«.  ــل أعرف قبل«ه

خــرج منــى هــذا الســؤال عــن طريــق الــا وعــى خاصتــى 
فقطــع تركيــزى إيــزك قائــاً:

ــه  ــراً ل ــاً ناظ ــت سريع ــل !؟«فجلس ــن قب ــا م ــل تقابلت «ه
بخــوف«لا أعرفهــا، لقــد رأيتهــا فى حلــم فى الليلــه التــى تابعــت 
قراءتــى لهــذا الكتاب«مخرجــاً الكتــاب مــن حوذتــى مردفاً«منــذ 
ــب،  ــى عق ــاً ع ــت رأس ــى انقلب ــاب وحيات ــذا الكت ــرأت ه أن ق
فكيــف فى خــال ثلاثــن يومــاً مــن قراءتــى لــه قــد وصلــت إلى 

ــرة ...« هــذه البلــد لأذهــب إلى جزي

تعرفهــا  قائلًا«هــل  فقاطعنى«بوفيليا«فتفاجــأت 
الغمــوض  معبــد  يعــرف  لا  إيطاليــا  فى  ؟«أجابنى«ومــن 
ــذا  ــا لى ه ــى قاله ــه الت ــك الجمل ــه قائلًا«تل ــت فى وجه !«فصرخ
ــأ  ــت إلى هنا«فتفاج ــذ أن وصل ــى من ــذى يطاردن ــخص ال الش
إيــزك«أى شــخص !؟«فأخبرته«إنــه الشــخص العجيــب الــذى 
ــا و  رأيتــه فى الحلــم وتبعتهــا رأيتــه فى الطائــرة فى طريقــى إلى هن
أمــام المطــار و طــرق بــاب الشــقة والعجيــب أننــى أنــا فقــط مــن 

أراه.

ــذى  ــم ال ــك الحل ــف لى ذل ــزك مسرعاً«أوص ــى إي »فأخبرن
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ــذى  ــخص ال ــذا الش ــه وه ــع أحداث ــردت جمي ــدث عنه«ف تتح
ــه فى  ــا رأيت ــم م ــذا الحل ــم وأتبعت«ه ــه فى الحل ــى و رأيت يطاردن
ــاب  ــزك الكت ــك إي ــذا الكتاب«فأمس ــى ه ــة لقراءت ــة التابع الليل

ــره«. ــن جزي ــاب ع ــرد كت ــس مج ــه لي ــن أن بانزعاج«أظ

ــق  ــا بقل ــوك لا تصدمنى«قلته ــرت له«أرج ــزك فنظ ــا إي  قاله
ــك  ــرة، فتل ــك الجزي ــن تل ــه ع ــه لعن ــاب ب ــه كت فأجابنى«أظن
ــو  ــاً نح ــام سريع ــاق«، ق ــى الإط ــر ع ــا لا ت ــرة أخباره الجزي
البــاب الــذى خرجــت منــه حــور مــن ورائــه وفتحــه متجهــاً إلى 

ــاب«. ــق الب ــا آدم وأغل ــى ي ــل قائلًا«اتبعن الداخ

 فنهضــت نحــو ذلــك البــاب ودخلتــه وأغلقتــه، ذلــك المكان 
يشــبه المقــرة، فهــو ضيــق جــداً ويحيطــه الظــام مــن كل اتجــاه 
فأخرجــت هاتفــى لأضــئ هــذا المــكان مــا إن وجــدت إيــزك قد 
أشــعل شــمعه وقــال لى«الآن يمكنــك إغــاق هاتفك«فأغلقتــه، 
مــكان يبــدو عليــه القــدم، الرائحــة غــر مقبولــة عــى الإطــاق 
ــط  ــات الحوائ ــة، أوراق ودهان ــة قديم ــبه غرف ــذا يش ــكان ه فالم
ــه درجــات خشــبية قديمــة متجهــة إلى  ســاقطه عــى الأرض وب

أعــى .

 فوجئــت بتحــرك إيــزك نحــو هــذا الــدرج صاعــداً لأعــى، 
هــذا الســلم يخــرج أصواتًــا كأنــه سيســقط مــع كل درجــة يقــف 
ــذا !؟«،  ــتقف هك ــل س ــى ه ــع تركيزى«أتبعن ــزك فقط ــا إي عليه
قالهــا بصــوت منخفــض فتبعتــه صاعــداً وكل درجــه أقــف عليــه 
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ــوى،  ــق العل ــا إلى الطاب ــا إن وصلن ــلم، وم ــزة فى الس ــعر به أش
مــكان مهجــور للغايــة بــه العديــد مــن الكتــب المدفونــة 
بالأتربــة، تحــرك إيــزك نحــو مصبــاح معلق فى الســقف و ســحب 
ذلــك الحبــل حتــى أشــعل المصبــاح، مــكان واســع للغايــة وبــه 
ــب  ــه، كت ــط و فى منتصف ــب الحوائ ــف بجوان ــن الأرف ــد م العدي

ــع الأشــكال والأحجــام . تحمــل جمي

ــدو  ــه يب ــراً حول ــف ناظ ــك الأرف ــط تل ــزك فى وس ــرك اي  تح
ــاب الــذى  ــه يبحــث عــن شــئً مــا وهــو ممســكاً بالكت ــه أن علي
أحضرتــه معــى، ظــل يطــوف حــول تلــك الأرفــف والدواليــب 
يبحــث عــن شــئً مــا، فقلــت له«هــل تبحــث عــن شــئً معــن 
ــرون  ــود إلى ق ــخ يع ــداث وتاري ــا أح ــرة له ــذه الجزي فأجابنى«ه
عديــده و فى القــرن المــاضى بــدأت الأحــداث تتحول إلى الأســوأ 
بعــد حــرق أكثــر مــن 160 ألــف مريــض بالطاعــون وتعذيــب 
العديــد مــن المــرضى النفســيين ممــا أدى إلى مقتــل العديــد منهــم 
حتــى انتحــر الطبيــب الــذى كان يعالجهــم بطريقــة التعذيــب .

»فقلــت له«مــا الــذى حدث بعــد كل هــذا !«أجابنى«اشــتكى 
العديــد مــن الأفــراد بظهــور أشــباح، وســاع صرخــات تعذيــب 
ــا  ــت فى رعب«هن ــه«، فأجب ــا فارغ ــن أنه ــم م ــره بالرغ بالجزي
ظهــرت المشــكله، ولكــن مــا علاقــة كل هــذا بالــذى يحــدث لى 

!؟«.

ــرأ أول  ــه، ق ــكاً ب ــف ممس ــن الأرف ــاً م ــا ضخ ــرج كتابً  فأخ
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صفحاتــه بصــوت منخفــض فاقتربــت له وجدتهــا مكتوبة بـــلغة 
ــذا  ــت إجابته«ه ــراً ؟«فكان ــألته«ماذا تق ــا فس ــتطيع فهمه لا أس
ــاً، فى  ــام 1940م ميلادي ــرة ع ــك الجزي ــاده فى تل ــم إيج ــاب ت كت
ــر  ــذى انتح ــب ال ــة الطبي ــه قص ــوا في ــذى عرف ــام ال ــس الع نف

ــا.  بداخله

فأمســكت منــه الكتــاب أقــرأ أولى ســطوره، ولكــن لم أفهــم 
شــيئًا، فســألته«ماهى لغــة هــذا الكتــاب ؟«فأخبرنــى أنهــا اللغــة 
الإيطاليــة، وكاتبــه مجهــول، و أخــذه منــى متقدمًــا أمامــى ببضــع 
ــن  ــا م ــى خرجن ــه حت ــدرج فتبعت ــى ال ــن ع ــزل م ــوات، ون خط
ــام  ــب فق ــى المكت ــنا ع ــه وجلس ــا إلى المكتب ــكان وعدن ــذا الم ه
ــا  ــاب ب ــذا الكت ــة ه ــألته«ما علاق ــراءه فس ــدأ فى الق ــه وب بفتح

ــى : ــدث لى !؟«فأجابن يح

ــه  ــئ ل ــه كل ش ــول عن ــه ومجه ــول هويت ــاب مجه ــذا الكت «ه
ــذى  ــاب ال ــذا الكت ــى ه ــمحت أن تعطين ــل س ــه فه ــه ب علاق
ــدث لى  ــا يح ــع م ــر جمي ــة تف ــراً إجاب ــاه منتظ ــه إي معك«فأعطيت
فأخــرج إيــزك عدســة مكــرة، و أدخــل جميــع تركيــزه بداخــل 

ــه  ــت ل ــاب فقل ــك الكت ذل

»فى مــاذا تضــع كل هــذا التركيــز !؟«فلــم أجــد إجابــة، بــل 
أسرع فى تقليــب صفحــات الكتابــن وممســكاً بالعدســة، ويبــدو 
ــى،  ــند الكرس ــى مس ــره ع ــاد بظه ــى ع ــر حت ــه التوت ــى وجه ع
ــد  ــه ق ــد أن اللعن ــراً لى قائلًا«لاب ــه ناظ ــى رأس ــده ع ــع ي و وض
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احتلــت جســدك«فظهرت الصدمــه عــى وجهــى وأردف«ذلــك 
ــة كتبهــا الطبيــب بمســاعدة روح  ــه لعن ــه ب ــاب الــذى قرأت الكت

ــره فقلــت بهدؤ«مــن أيــن علمــت بذلــك !« شري

ذلــك  أكثــر مــن صفحــه،  الطبيــب فى  فأجابنى«توقيــع 
ــذى  ــو ال ــة، وه ــة العربي ــة باللغ ــه ترجم ــى ل ــذى مع ــاب ال الكت
ــق  ــن طري ــه ع ــك لعنت ــللت إلي ــد تس ــه، و ق ــك وقرأت بحوذت
قراءتــك لذلــك الكتــاب كامــاً، وأصبحــت ملازمــاً مــن لأحــد 

أرواح الجزيــرة«.

بحــزن  لى  حلًا«فنظــر  وجهه«أعطنــى  فى  فصرخــت   
وقال«يؤســفنى إخبــارك بجهــى«، فنظــرت حــولى فى كل مــكان 
ــا أن  ــى فى ورطه«فقال«م ــد قائلًا«أظنن ــى المقع ــرخيت ع واس
وقفــت ضــد رغبتــك فى الذهــاب إلى هنــاك«، فنظــرت لــه نظــرة 

ــألت«كيف !؟  ــكلتى و س ــا فى مش ــد ح ــه وج ــل فأظن أم

الذهــاب إلى الجزيــرة  »فأجابنــى«أن ترفــض رغبتــك فى 
حتــى يبتعــد عنــك الــروح الملازمــة لــك، وهــذه هــى الطريقــه 
الوحيده«فتحركــت نحــو الأريكــه ملقيــاً بجســدى عليهــا 
ــذ  ــى وأخ ــل الوحيد«فتركن ــه الح ــدو أن ــأس وقلت«يب ــاعراً بي ش
الكتــاب وذهــب نحــو البــاب الخشــبى فأردفــت«إلى أيــن أنــت 
ذاهــب !؟«فقال«لأرجــع ذلــك الكتــاب إلى رفه«فأكمــل طريقــه 

ــه وراءه. ــاب وأغلق ــو الب نح
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 ومــا إن مــرت ثــوانٍ حتــى تــم فتــح البــاب للمــره الثانيــة، 
وخرجــت منــه حــور ناظــره إلّي«كيــف اســتطعت معرفــة 
اســمى«قالتها و أرى الرعــب فى نظراتهــا ؟ فقفــزت مــن مكانى و 
اقتربــت إليهــا قائلًا«لقــد رأيتــك فى حلمــى فى تلك الجزيــره...«.

ــوح،  ــك بوض ــا لا أفهم ــر أن ــى وقالت«انتظ ــت حديث  قاطع
ــس  ــكتها لتجل ــت وأمس ــدث !؟«فجلس ــره تتح ــن أى جزي ع
ــللت إلى  ــد تس ــره ق ــا جزي ــا، إنه ــرة بوفيلي ــى قائلةً«جزي بجانب
ــره ،«  ــك بالجزي ــذه ورأيت ــه تعوي ــاب ب ــق كت ــن طري ــى ع منام
فقاطــع كلامــى إيــزك وخــرج مــن البــاب الصغــر ووقــف أمــام 

ــاً  ــر إلّي قائ ــب ونظ المكت

»أرجــو أن تقــى وقتــاً ممتعــاً هنــا، أنا ذاهــب إلى باقــى الأفرع 
لأتابــع الأعــال التجارية«فأجبتــه بالطبــع ســأقضى وقتًــا ممتعًــا«، 
خــرج إيــزك مــن المكتبــه وعــاودت النظــر إلى حــور قائلًا«هــل 
لديكــى أى تفســر عــن مــا حــدث لى !؟«فأجابتنى«تلــك هــى 
ــاً لأى  ــة داميــس كــا قــال لــك إيــزك فهــذا مــا يحــدث دائ لعن
ــب  ــه الطبي ــذى كتب ــون ال ــاب الملع ــك الكت ــرأ ذل ــخص يق ش

المفقــود فى تلــك الجزيــرة«.

 فنظــرت لعينيهــا بخــوف قائلًا«يبــدو أنهــا مشــكلة، مــا الحــل 
ــاب الصغــر ونظــرت خلفهــا  !؟«فتوقفــت وتحركــت نحــو الب
ــاب  ــت الب ــت وترك ــى دخل ــا حت ــت وتبعته قائلةً«اتبعنى«فتوقف
مفتوحًــا حتــى أتبعهــا، ومــا إن دخلــت حتــى دخلــت وراءهــا 
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ــا  ــرًا، ولكنه ــا صغ ــارت مصباحً ــى و أن ــاب خلف ــت الب و أغلق
لم تصعــد الســلم الــذى صعدتــه مــع إيــزك، بــل ذهبــت أســفل 

الــدرج القديــم فقلــت لهــا:

«إلى أيــن انتــى ذاهبه«فأجابتنى«اتبعنــى يــا آدم وعندمــا نصــل 
ــى  ــن دون أدن ــا م ــه هنا،فتبعته ــذى نفعل ــا ال ــك م ــأوضح ل س
تعليــق و ذهبــت وراءهــا نحــو أســفل الــدرج، ومــا إن وجــدت 
صندوقًــا قديــاً فزحزحتــه بعيــداً عــن الــدرج، فوجئــت بوجــود 
ــه  ــت بفتح ــكته، وقام ــدرج فأمس ــك ال ــفل ذل ــر أس ــاب صغ ب
ــد  ــدت العدي ــا إن وج ــه، وم ــرت فى داخل ــوه ونظ ــت نح تحرك
مــن الدرجــات المتجهــه نحــو الأســفل، ولكــن بســبب ضعــف 
الإضــاءه لا أرى إلى نهايــة هــذه الدرجــات، فقامــت حــور 
بالنــزول إلى أول الدرجــات و دعتنــى بــأن أتبعهــا، كان الظــام 
يــزداد و الرائحــة البشــعة تتطايــر وتمــأ الجــو المحيــط و نبضــات 
قلبــى تعلــوا نبضــة تلــو الأخــرى، ومــا إن وصلنــا إلى الدرجــة 

الأخــرة حتــى قالــت حــور :

ــى،  ــل تمازحين ــت لها«ه ــر« فقل ــن أتأخ ــا ول ــى هن »انتظرن
أشــعر أننــى فى فيلــم رعــب وســتتركينى وحــدى فى هــذا المــكان 
المخيــف، انتظــرى أنــا لا أرى أطــراف أصابــع قدمــى، ولا أرى 
ــة، والظــام  يــدى أيضــاً«، ولكــن العجيــب أننــى لم أجــد إجاب
ــا  ــا فدعوته ــداً بمصباحه ــت بعي ــد ذهب ــور ق ــكان، وح ــأ الم يم
بــأن تأتــى ولكــن لم أجــد إجابــات فتحركــت خطــوه إلى الأمــام 
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شــعرت بيــد أحــد تمســكنى فقلــت:

«حــور رجــاءً لا تتركينــى ثانيةً«وللمــره الثانيــة لم أجــد إجابــة 
ــا مصبــاح الهاتــف، فلــم أجــد أحــداً،  فأخرجــت هاتفــى مضيئً
فى تلــك اللحظــة خرجــت منــى صرخــات مكتومــه، لا أســتطيع 
ــال  ــت تمث ــى أصبح ــام كأنن ــو الأم ــدم نح ــدث ولا التق التح

متصلــب فرفعــت صوتــى:

«حــور أرجوكــى أجيبينى«حتــى وجــدت أضــواء ذلــك 
المــكان المخيــف قــد ملأتــه و قامــت بغــزو الظــام حتــى أتــت 
ــك  ــن تل ــت م ــت ؟ تعجب ــن ذهب ــة: أي ــرى قائل ــره أخ ــور م ح

ــاً: ــه قائ الجمل

«حــور أنتــى التــى تركتينــى بمفردى،«فأجابتنــى«: لقــد 
أشــعلت أضــواء قبــو المكتبــه فهــى بجانبــك هنــا، لقــد أشــعلتها 
ونظــرت إليــك فلــم أجــدك ظننتــك تجولــت هنا«فصرخــت فى 
وجههــا«: أقســم أننــى لم أتحــرك مــن مكانــى، فأنــا أقــف هنــا فى 

ــت«:  انتظارك،«فقال

لا بــد و أنــك فى حالــة مســتعصية مــن لعنــة داميــس أرجــوك 
ــا  ــع م ــدم جمي ــكاد أن يه ــى ي ــكات وقلب ــن س ــا م أتبعنى«فتبعته
بداخــى بســبب نبضاتــه السريعــه، أظنــه قــد وصــل إلى الدرجــة 
ــا  ــن م ــب ع ــا وكلى تعج ــر، أتبعه ــاس ريخ ــن مقي ــرة م الأخ
يحــدث لى، وكل خطــوة أخطوهــا فى ذلــك المــكان يشــعرنى بأننى 
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فى فيلــم رعــب، وقــد وقعــت فى فــخ وكارثــة ليتهــا كانــت مــع 
بــر، بــل إنهــا مــع أرواح ليســت بشريــة، ولا أســتطيع التعامــل 

معاهــا .

مــكان قديــم ويبــدو عليــه القــدم، ملــئ بالأرفــف الخشــبية 
المتناهيــة القــدم، بــه شــبكات كثــرة مــن منــازل العنكبــوت، و 
بــه العديــد مــن الأشــواك الدالة عــى ســقوط أطرافهــا، والكتب 
يعلوهــا العديــد مــن الأتربــة، كأنهــا مدفونة بينــا الأرضيــه مليئة 
بالشــقوق، وأرى العديــد مــن الحــرات والفئــران تتســابق عــى 
الأرفــف عندمــا تجدنــا نقــرب منهــا، حتــى وقفــت حــور أمــام 

رف مــن وســط تلــك الأرفــف، نظــرت لهــا قائــاً :

مبتســمة  لى  وصلنا«فنظــرت  بأننــا  أخبرينــى  »أرجوكــى 
قائلة«بالفعــل وصلنا«ومــدت يدهــا وســحبت كتابًــا مــن وســط 
تلــك الكتــب ومســحت الأتربــة التــى تغلفــه قائلة«ذلــك القبــو 
ــذا  ــه، فه ــن المكتب ــدًا ع ــزن بعي ــزك كمخ ــد إي ــه وال ــد صنع ق
ــر  ــك الأرواح الغ ــر تل ــب تحض ــوى  كت ــه س ــس في ــو لي القب
بشريه«فصرخــت فى وجهها«لكننــى محــر بــالأرواح أحتــاج من 
ــت«لا  ــت و قال ــا لى«فضحك ــن يحضره ــس م ــى لي ــا من يخرجه
تقلــق يــا عزيــزى فكتب هــذا الــرف تخــرج الأرواح لا تحضرها«. 

ــه  ــح أولى صفحات ــت بفت ــاح وقام ــر الارتي ــى زف ــرج من فخ
قائله«أظنهــا ســتقوم بالغرض«فقاطعتهــا قائلًا:«أرجوكــى لا 
تمازحينــى فأنــا أحتــاج تعويــذة تخــرج لعنــة داميــس منـ.....«مــا 
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كــدت أكمــل الجملــه حتــى أنطفــأت جميــع الأضــواء و أحتــل 
الظــام أماكــن المكتبــة فخفــت صارخاً«أرجوكــى أخبرينــى أن 

ــى«. ــا و لا تتركين ــأت وحده ــواء أنطف الاض

ــه مــن حــور قائلــة:«لا   ولكــن فى تلــك المــرة وجــدت إجاب
تقلــق يــا آدم فلابــد أن كهــارب ذلــك القبــو قديمــة لا تتحمــل 
الإضــاءة، ســأذهب لأنيرهــا مــرة أخــرى«، فأخرجــت هاتفــى 
ــل  ــور ه ــى فصرخت«ح ــا بجانب ــاح ولم أجده ــأت المصب وأض

ــا«. ــت هن ــا مازل ــق فأن ــى«لا تقل ــى هنا«فأجابتن أنت

ــرف لأرى تلــك  ــرت خلفــى نحــو ال ــدوء ونظ ــدأت باله  فب
الكتــب فوجــدت ورقــة حمــراء اللــون فمــددت يــدى لأخذهــا 
مــن عــى الــرف حتــى وجــدت يــدًا ســوداء خرجــت مــن خلف 
ــت،  ــر إلّي واختف ــاء تنظ ــن بيض ــكتنى و أع ــرف أمس ــك ال ذل
ــا حــور  ــى ي فى نفــس اللحظــة صرخــت بصــوت مرتفع«أنقذين
ــت،  ــا كان ــاءة ك ــت الإض ــد أت ــه ق ــك اللحظ ــاءً«، وفى تل رج
ــن  ــا، ولك ــاداة عليه ــت بالمن ــورًا فقم ــد ح ــولى لم أج ــرت ح فنظ

ــتجابة.  ــد اس لم أج

ومــا إن ســمعت صــوت أقــدام فقلــت فى بالى«أفضــل المــوت 
بــدلاً مــن ذلــك العــذاب الــذى أعيــش فيه«حتــى اقتربــت حــور 
ــلك  ــكلة فى س ــت مش ــد حدث ــت، لق ــد أتي ــق لق ــه لا تقل قائل
الكهربــاء بجــوار الســلم ولكنــى أصلحته«فجلســت عــى 
ــا  ــك وم ــدث ل ــاذا ح ــن آدم م ــت«: و لك ــاً فأردف الأرض خائف
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ــا : ــت له ــذا فقل ــاحباً هك ــك ش ــل وجه ــذى جع ال

 مــا الــذى خلــف هــذا الرف«فنظــرت إليــه و عــاودت النظــر 
إلّي قائلة«أظنــه لا شــئ مجــرد حائط«فتوقفــت وأشرت بأصبعــى 
نحــو الــرف قائــاً بهدؤ:«هنــاك يد أمســكت بــى عندمــا حاولت 
أن آخــذ تلــك الورقــه الحمــراء، وأعــن بيضــاء صافيــة نظــرت 
ــت  ــرف وقال ــو ال ــرت نح ــف ونظ ــوه إلى الخل ــادت خط إلّي«فع
ــم«،  ــكل هدؤ:«نع ــا ب ــه !؟«فأجبته ــك الورق ــد تل ــل تقص :« ه
ــن  ــب م ــدى الكت ــقطت إح ــا س ــاك به ــت الإمس ــا حاول فعندم
هــذا الــرف فقلــت لها:«مــاذا بهــذا الرف«فأجابتنى«ذلــك الــرف 
بــه جميــع فــك ربطــات تلــك الأرواح، ومــن الطبيعــى أن يحــدث 

هــذا فإننــا نقــوم بمحاربتهــم الآن .

فتوقفــت وأمســكت الكتــاب الــذى بحوذتهــا وفتحــت أول 
ــه  ــا فأعطيت ــا به ــم م ــى لم أفه ــراءة، ولكن ــت الق ــه وحاول صفح
ــة«:  ــكته قائل ــذه الكلمات«فأمس ــرأى لى ه ــت لها«أق ــور وقل لح
تلــك كلــات فــك ربطاتهــم، ولكنهــا مكتوبــه بحــروف إنجليزية 
ــدأت فى  ــا ب ــح للتعويذه«وعندم ــق الصحي ــل النط ــى يكتم حت
ــواء  ــكان، والأض ــولى فى كل م ــن ح ــة م ــعرت بزلزل ــراءة ش الق
بــدأت فى الحركــة، ووجــدت يــدًا أمســكت بعنقــى، وضغطــت 

ــى الأرض. ــقطت ع ــزم فس بع
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وفى تلــك اللحظــه توقفــت حــور عــن القــراءة، و قالت«مــاذا 
بــك ! مــا الــذى حــدث !؟«فبــدأت أفيــق و نظــرت لهــا بتعجــب 
قائلًا«هــل شــعرتى بهــزة فى الأرض و حركــة الأضواء«قالــت«لم 
يحــدث شــئ«، فســألتها مــرة أخــرى«، ومــاذا عــن مــن أمســك 
عنقــى و أســقطنى عــى الأرض !؟«فقالت«ولكــن يــا آدم لم 
يحــدث شــئ ممــا تقــول !«فوجدتهــا نظــرت إلى وأردفت:«انتظــر 

لحظــه هنــاك علامــات اختنــاق عــى عنقــك«.

 فى تلــك اللحظــه تأكــدت بأنــه هنــاك مــن يهاجمنــى مــن تلك 
الأرواح، ونظــرت إليهــا ثــم قلــت لها:«أرجوكــى أخبرينــى بأنــه 
ــاً ســأموت حــن  لديكــى حــل فــإن اســتمررتى فى القــراءة حت

وصولــك للصفحــة الثانيــة مــن الكتــاب«.

 شــعرت بالشــفقه فى نظراتهــا حتــى ســمعنا صــوت جــرس 
ــت  ــى فقال ــن بالأع ــد الزبائ ــاك أح ــاه هن ــا معن ــه أو في المكتب
اليــوم هيــا لنصعــد فقلــت  لى:«أظنــه يكفــى مــا حــدث 
لها:«أظننــى لا أســتطيع الحركــه مــن شــدة التعــب«، فأخبرتنــى 
بأنهــا ســتصعد لــرى مــن أتــى و تعــود إلّي مــرة أخــرى، 
ووعدتنــى بأنهــا لــن تتأخــر فوافقتهــا، وعــاودت النظــر حــولى 
ــال  ــا خ ــى فقدته ــواى الت ــتعيد ق ــاول أن أس ــكان أح فى كل م

ــت . ــه وتوقف ــات الماضي اللحظ
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شــعرت بالقلــق نحــو ذلــك الــرف الــذى بــه تلــك الورقــة، 
ولكنــى فى تلــك اللحظــه قــد صممــت ووقفــت أمامهــا لأرى ما 
يوجــد وراءهــا، فقمــت بإزاحــة بعــض الكتــب نحــو الجانبــن، 
ــن  ــور، ولك ــد إلى ح ــى لأصع ــت وجه ــيئًا فعدل ــد ش ولم أج
ــه  ــس ممزق ــدى ملاب ــدًا يرت ــدت أح ــأة وج ــت المفاج ــا كان هن
ــن  ــوه قائلًا:«م ــت نح ــف فتحرك ــن الأرف ــر ب ــود يم ــه أس ولون
أنت؟«فنظــر إلى الأرض وتوقــف فقمــت بالحركــه نحــوه، ومــا 
إن اقتربــت حتــى قفــز فى وجهــى بوجهــه الأســود وعينــاه 
ــئ    ــعر بش ــكان، ولم أش ــولى فى كل م ــواد ح ــى الس ــاء فأت البيض

***

ــة فى فتحهــا مــن قبــل  أحــاول فتــح عينــى، لم أشــعر بصعوب
ــة،  ــه غريب ــدث بلغ ــوارى تتح ــا بج ــمع أصواتً ــل الآن، أس مث
ــذا  ــى ه ــى اختف ــق حت ــرت دقائ ــا إن م ــى م ــوت أخ ــه ص ومع
ــمعهم  ــط، أس ــى فق ــى و والدت ــوت أخ ــى ص ــوت وتبق الص
ولكنــى لا أفهــم مــا يقــال لا أدرى إذا كان مــن تأثــر التعــب أم 
مــاذا وفجــأة اختفــي صوتهــم، في تلــك اللحظــة قاومــت ارادتي 
وفتحــت عينــي، ولكــن الرؤيــة باهتــه لا أســتطيع اســتيعاب مــا 
تــراه عينــي فقــط الظــام الدامــس المترنــح في كل مــا يــدور أمــام 

ــي .  ــوع إلى وعي ــتطعت الرج ــة اس ــوانٍ قليل ــي، لث عين

ظننــت إننــي فقدتــه مــا إن رأيتــه في خزانــة المكتبــة القديمــة 
وبالفعــل اســتطعت فتــح عينــاي المرهقتــان، الظلام يحــاط في كل 
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جانــب، لا أســتطيع رؤيــة شيء ســوى  الأرض الرخاميــة المليئــة 
بالأتربــة، كــا أنهــا لم تنظــف منــذ عــرات الســنوات والحوائــط 
ــذ المنهــارة  ــة، والنواف الســاقط منهــا ألوانهــا عــى تلــك الأرضي
الآيلــة للســقوط والتــي يدخــل منهــا بصيــص مــن ضــوء القمــر 

الخافــت . 

اســتطعت  حتــى  بتركيــز  مــكان  كل  في  حــولي  نظــرت 
اســتيعاب المــكان، أظنهــا طرقــة أو ممــر أو مــا شــابه لمبنــى قديــم 
يئــول إلى الانهيــار، ولكــن مــا الــذي أحــرني إلي هنــا أتمنــى أن 
ــدث لي في  ــا ح ــل م ــدث مث ــي لا يح ــة، ك ــه بسرع ــا في ــي م ينته
ــر  ــذ لأنظ ــد النواف ــو أح ــت نح ــت وتحرك ــم الســابق، توقف الحل
إلي خــارج المــكان، المــكان معتــم للغايــة، أســمع صــوت 
ــراً  ــذا المبنى«أخ ــط به ــزرع المحي ــن ال ــد م ــواج و أرى العدي أم
أذني  بجــوار  المنبعــث  الصــوت  ذلــك  حضرت«ســمعت 
ــب  ــاً إلي صاح ــي مسرع ــرت جانب ــوه و نظ ــه خط ــدت عن فبع
ــة  ــخص في نهاي ــه ش ــة، رأيت ــدة المخيف ــوت ذو التنهي ــك الص ذل
الخمســينات مــن عمــره، ذو لحيــة ســوداء، و خصــات بيضــاء، 
و أعــن ثاقبــة يبــدو عليهــا التعــب والاحمــرار فخــرج منــى زفــر 

ــاً: ــي قائ ــى قمي ــرق ع ــرات الع ــدى قط ــقطت إح و س

«مــن تكون«فأجابني بــكل هــدوء«لا تعرفنــي !؟«فأجبته«من 
أيــن لي أن أعرفــك ؟«فنظــر إلى الخــارج قائلًا«أنــا الطبيــب مالــك 
ــا«،  ــاً بــك في بوفيلي تلــك المستشــفى التــي وقعــت فيهــا فمرحب
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ــذي  ــاب ال ــب الكت ــت كات ــل أن ــوف قائلًا«ه ــه بخ ــرت ل فنظ
ــي أن  ــامة قائلًا«أتمن ــر لي بابتس ــة داميس«فنظ ــى لعن ــوى ع يحت
يكــون نــال إعجابك«فصرخــت في وجهه«مــا الــذي تريــده منــى 
ــاه وظهــرت عروقــه عــى  أيهــا المريــض العجوز«فتوســعت عين
ــران لا  ــاً:«لا تشــعل ن ــه الغضــب قائ جســده و تبــن في نظرات

ــا«. ــتطيع إطفائه تس

ــف  ــهد المخي ــك المش ــاء ذل ــوات أثن ــع خط ــت بض  تراجع
وشــعرت بــروح مخيفــه تتحــرك مــن حــولي  وبعــد أن أنهــى وبــدا 
عليــه الهــدوء قلــت لــه :«لمــاذا قمــت بإحضــاري إلي هنــا، ومــا 
ــل  ــا مــن أحــرك، ب ــى !؟«فأجابني«لســت أن ــده من الــذي تري

ــة، و مــا أريــده هــو مســاعدتك«. إنهــا اللعن

ــوز  ــا عج ــرى أن ــا ت ــر إلي الأرض مردفاً«ك ــرب لي ونظ  فاق
يعيــش بمفــرده في تلــك الجزيــرة، لا أجــد أحــد يســاعدني«فرفع 
ــائلًا:  ــتغراب متس ــه باس ــرت ل ــوع إلّي فنظ ــة  بالدم ــاه الممتلئ عين
ــري  ــع تفك ــون، فقاط ــب المجن ــك الطبي ــده ذل ــذي يري ــا ال م
ــفقة،  ــعرت بالش ــات ش ــا بني«للحظ ــاعدتني ي ــا س ــاً«: ه قائ
ــاد إلى  ــر !؟«فع ــي الب ــن باق ــاً ع ــا دون ــألته«لماذا أن ــن س ولك

ــدوء : ــاً به ــر لى مجيب ــذة ونظ الناف

ــألته«كيف  ــل أنت«فس ــى، ب ــارك لتأت ــن اخت ــا م ــت أن »لس
حــدث هــذا !؟«فأجابنــي ذلــك الكتــاب الــذي قرأتــه، كتبــت 
بـــه العديــد مــن التعاويــذ فتــم اختيــارك عــى أيديهم«فشــعرت 
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هنــا بالقلــق فاقتربــت إليــة وكــرت حاجــز الرعــب الــذي بيننا 
قائلًا:«أخــرني أرجــوك أيــدي مــن !؟«فأجابني«أحــد الســكان، 
لكــن ليــس ســكان الجزيــرة بــل أنهــم ســاكني الأرواح«.

ــا أن  ــا ك ــت أتوقعه ــي كن ــة لأنن ــك الإجاب ــش بتل  لم أنده
إيــزك أخــرني بــيء يشــبه ذلــك فأخبرته«أفهمــك، ولكــن هــا 
أعطيتنــي حلًا«فابتســم ناظــراً لعينــي :« كنــت أتمنــى المســاعدة«، 
قالهــا بــكل هــدوء هنــا بــدأت بالارتبــاك والخــوف مــن القــادم 
فوجهــت نظــرى إلى الخــارج أحتــاج أن أعلــم أيــن ذلــك المــكان 
ــت  ــا، فتحرك ــى إلى هن ــى ب ــذى أت ــا ال ــه، وم ــقطت في ــذى س ال
قائــاً: تركيــزى  فقطــع  المــكان  لأتفحــص  النافــذة  نحــو 

«لقــد حاولــت أن أجذبــك إلى هنــا حــن أدركت أنــك تدخل 
قبــو المكتبــة لمقاومــة تلــك اللعنــه، هــل عرفتنــى !؟«فنظــرت إليه 
قائلًا:«لديــك علاقــة بلعنــة داميــس فابتســم مــرة أخــرى وقــال 
:« إننــى أنــا مــن صنعتهــا يــا عزيــزى فأنــا الطبيب«فنظــرت إليــه 
ــا  ــن أن ــى«: لم أك ــى كل هذا«فأجابن ــل ب ــاذ تفع ــن لم ــاً :« لك قائ
ــمحت إلى  ــون، وس ــاب الملع ــك الكت ــرأت ذل ــن ق ــت م ــل أن ب
ــه  ــرت إلي ــه ونظ ــا قال ــت مم ــلل بداخلك«فصدم ــه أن تتس اللعن
بغضــب، و أردف :« لقــد هيــأت لــك شــكل الجزيــرة القديمــة 
تلــك التــي حلمــت بهــا الحلــم الأول لأجذبــك إليهــا، و قامــت 
ــاً، هــل فهمــت الآن مــا  ــا تدريجي باقــي الأرواح بجذبــك إلى هن
يحــدث لــك يــا صديقــى !؟«هنــا أختــل توازنــى وســقطت عــى 
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الأرض دون أي مقدمــات فاقــداً الوعــي.

»هــا قــد وجدته«ســمعت تلــك الجملــة بصــوت حــور كأنني 
ــي  ــم أنن ــزك قائلًا:«أقس ــوت إي ــمعت ص ــا س ــم و بعده في حل
ــا ملقــى عــى  ــا العديــد مــن المــرات ولم أجــده«، وأن بحثــت هن
ــاج أن  ــمي، أحت ــة في جس ــب في كل عضل ــعر بتصل الأرض أش
أفتــح عينــي، ولكنهــا مغلقــه كالبــاب الموصــد بإحــكام، يعجــز 
لســاني عــن الــكلام و فمــي عــن الفتــح، ويــدي وقدمــي عــن 
الحركــة كل مــا أســتطيع فعلــه هــو التنفــس بالرغــم مــن ذلــك 
ــى عــن مــا يحــدث فيــا حــولي و يحيطنــي لم تمــر إلا ثــوانٍ  أنــى وعَّ

قليلــة حتــى فقــدت الوعــي ولم أشــعر بــا يحــدث حــولي. 

***

»حدثنــي عــن مــا حدث«قالتهــا أمــي وهــى تجلــس بجــواري 
عــى سريــر غرفتــي وفى الجهــة الأخــرى تجلــس حــور، في عيناها 
قلــق مثــل والــدتي«لا أدرى فجــأة أصبحــت في جزيــرة بوفيليــا 
بعــد أن صعــدت حــور وتركتنــى بمفــردي فى قبــو المكتبــة 
ــه: ــور قائل ــى ح ــد الزبائن«فقاطعتن ــرى أح ــدت ل ــن صع ح

«لم أجــد أحــد مــن الزبائــن كانــت المكتبــه فارغــة مــن 
الأشــخاص، كأن الجــرس قــد طــرق مــن الهــواء وحــن عــدت 
ــا ســاد الصمــت للحظــات وزاد  إليــك لم أجــدك فى القبــو«، هن
قلقــى كأن قــد صــوب رمــح عــى عروقــي بدقــه متناهيــة، ثــم 
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ذهــب بعيــدا و تركنــي أنــزف مــن كثــرة الشــكوك التــى مــأت 
ــا : ــت له ــر فقل ــى كاد أن ينفج ــى حت عق

»هكــذا حدثــت الخطه«فقاطعتنــى أمــي قائلة«عــن أى خطــه 
تتحدث«فأجبتها«لقــد قامــت اللعنــة بوضــع تلــك الخطــه 
لتأخذنــى إلى هنــاك، أى أن الأرواح الشريــره نجحــت فى أن 
ــتطيع أن  ــى تس ــى، حت ــداً عن ــلها بعي ــور وترس ــاه ح ــتت انتب تش
تأخذنــى بمفــردى إلى الجزيرة«فقاطعتنــى حــور قائلــة هــل كنــت 

هناك«فأجبتهــا :

»لقــد ذهبــت إلى الجزيــرة و تحدثــت مــع الطبيــب وأخبرنــى 
ــا  ــك الأرواح، فأن ــاعدة تل ــذا بمس ــع كل ه ــن يصن ــو م ــه ه أن
ــذا  ــى له ــق قراءت ــن طري ــاً لى ع ــه ملازم ــه و جعلت ــن حضرت م
الكتاب«فقالــت أى كتاب«أخبرتهــا بهــذا الكتــاب الــذى قرأتــه 
ــا أمــى  لتتذكــره وتقاطعنى«لقــد فهمــت كل مــا يحدث«فقاطعتن
قائلــة«لا أفهــم شــئ ممــا تقــولاه لابــد وأنــه موضــوع يصعــب 

ــاب. ــا بالإيج فهمه«فأجبته

 ونظــرت إلى حــور للحظــات فقــد كانــت هــى مصــدر قوتــى 
الوحيــد فهــى مــن كانــت تدفعنــى دائــاً لأفعل مــا أريــد، و أرى 
نظــرات القلــق فى عينيهــا كنظــرة أم لرضيعهــا فقطعــت نظراتــى 
ــت  ــع الطاهي«فقال ــاء م ــر العش ــأذهب لأح ــى قائلة«س والدت
حور«ســآتي معك«فأخذتهــا أمــى وخرجــا مــن الغرفــه وتركونى 
بمفــردى، فتحركــت نحــو غرفــة المعيشــة، لكنــى لم أجــد أخــى 
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يوســف و إيــزك فســألت بصــوت مرتفع«أيــن يوســف و إيــزك 
!؟«فأجبتنــى حور«لقــد ذهبــوا إلى المكتبــه«.

ــى  ــاة ع ــه الملق ــكت المجل ــه و أمس ــى الأريك ــت ع  فجلس
ــن  ــئ لم أراه م ــدث ش ــا ح ــار، هن ــراءة الأخب ــدأ بق ــدة لأب المنض
ــذى  ــب ال ــه إلى الطبي ــاف المجل ــورة غ ــت ص ــد تحول ــل فق قب
رأيتــه فى الجزيــرة و تغــر عنوانهــا إلى ) أنــا فى انتظــارك (، فقمــت 
بمنــاداة حــور فأحــرت فى الحــال قائلــة: مــا الــذى حــدث ؟ 
ــف  ــوان مختل ــه، عن ــه فقرأت ــوان المجل ــرأ لى عن ــا أن تق فأخبرته
ــه، فســألتها عــن تلــك الصــورة التــى فى الغــاف  عــن مــا رأيت
فأجابتنى«إنهــا مغنيــة إيطاليــة، هــل أنــت معجــب بها أو ما شــابه 
!؟«فقلــت لها«هــل تمازحينــى يــا حــور إننــى لم أرَ مــا أنتــى تريه«.

ــدؤ«  ــكل ه ــت ب ــى، وقال ــة من ــواري مقترب ــت بج  فجلس
ــا آدم«، عــادت نظــرة القلــق فى عيناهــا فنظــرت  مالــذى تــراه ي
ــد  ــع فق ــى بالطب ــتصدقينى !؟«فأجابتن ــل س ــا قائلًا:«ه إلى عيناه
ــا فى  ــة ) أن ــى جمل ــوان ه ــت العن ــد رأي ــت لها«لق أخبرنى،«فقل
انتظــارك (، و صــورة الغــاف هــو ذلــك الطبيــب الــذى رأيتــه 

ــرة .  فى الجزي

أشــعر  حــاً«،  تعلمــن  كنتــي  إن  أخبرينــى  أرجوكــى 
ــن  ــتنقذها م ــى س ــجرة الت ــة الش ــر ورق ــاه تنتظ ــة مي ــى كنقط أنن
الســقوط عــى الأرض، فقالــت حــور«لا تقلــق لــن أتــركك مــرة 
أخــرى ليأخــذك فأنــا بجانبك«هنــا شــعرت برجفــه فى جســمى 
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ــكلة  ــس المش ــن فى نف ــح اثن ــن نصب ــلّ بي، فح ــان ح و الاطمئن
ــى  ــم أنن ــا فأخبرته ــورط به ــردى المت ــون بمف ــن أن أك ــل م أفض
متعــب وذاهــب إلى النــوم، وقالــت أمــى و أنــا أيضــاً ســأذهب 
إلى النــوم، وذهبــت إلى غرفتــى ومــا إن وضعــت قدمــى اليــرى 
عــى السريــر، وجــدت حورتقدمــت إلى الغرفــه وتوقفــت 

ــة: ــوارى قائل بج

«عليــك الاســتعداد فيــوم غــد ســنجد جميــع الحلــول 
ــذى ســتفعليه  ــا ال ــا مداعباً«م لمشاكلك«فجلســت ونظــرت اليه
فى تلــك المــرة !؟ هــل ســنذهب إلى الجزيــرة !«فأومــأت برأســها 
بالإيجــاب، نظــرت إليهــا وأردفــت :«أرجــو أن تكــون مزحــه«، 
فأجابتنــى  :« عــذراً يــا صديقــى، ولكــن لا يوجــد طــرق أخــرى 
لعــاج تلــك اللعنــه ســوى  ذهابنــا إلى هنــاك كــا تقــول جميــع 
العلامات،«فأخبرتهــا«: أتمنــى أن تكونــى فى وعيــك، ذلــك 

ــذه«. ــب تنفي ــت جملتى«وصع ــب اتخاذه،«فأكمل ــرار صع الق

أنصــت لى،  تقدّمــت وجلســت بجــوارى مردفــة«آدم  و 
ــة  ــد واللعن ــل جي ــو بح ــس ه ــاك لي ــزل أخ ــك فى من جلوس
ســتظل تطــاردك إلى أن تقــى عــى ذلــك المــازم الــذى يظهــر 

ــه . ــك عن ــم جهل ــتمرار رغ ــك باس ل

ــى  ــذة حت ــن الناف ــديده م ــاح ش ــت ري ــه أت ــك اللحظ فى تل
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أغلقــت بــاب الغرفــة بعنــف ممــا أدى إلى ســقوط الكتــاب مــن 
ــور  ــرت إلى ح ــي، فنظ ــع أوراق ــه جمي ــذى علي ــب ال ــى المكت ع
متســائلًا :« هــل رأيتــى مــا حــدث فى الغرفــه !؟«فأومــأت 
برأســها بالإيجــاب قائلــة:«آدم، اســتيقظ مبكــراً و ســأكون 
ــوض  ــد الغم ــا إلى معب ــدأ رحلتن ــى تب ــة، لك ــارك بالمكتب فى انتظ
ــاب إلى  ــتطيع الذه ــت ستس ــألتها إن كان ــا و س بوفيليا«فوافقته
ــم و  ــا بنع ــت إجابته ــا وكان ــاعه بمفرده ــك الس ــة فى تل المكتب
ذهبــت معهــا إلى غرفــة المعيشــة حتــى انصرفــت حــور وبقيــت 

ــزل .  ــتيقظا فى المن ــردى مس ــا بمف أن

ذهــب أخــى يوســف مــع إيــزك وقــد يأتــى متأخــراً فعــدت 
ــبب  ــه بس ــقطت فى الغرف ــى س ــع الأوراق الت ــى لأجم إلى غرفت
الريــاح التــى هبــت مــن النافــذة وعندمــا أمســكتهم ووضعتهــم 
ــراد  ــد الأف ــخاص كأح ــات أش ــمعت صراخ ــب س ــى المكت ع
يســتغيث هرولــت نحــو الفــراش لأننــى ليــس مســتعد لتلقــى 
صدمــات أخــرى، ولكــن زاد الصــوت و العجيــب أن أمــى لــن 
تســتيقظ مــن ذلــك الصــوت، ولكنــى مازلــت جالســاً جامــداً 
متصلــب عــى الفــراش لا أريــد الخــروج أخشــى ممــا ســيحدث 
حتــى اختفــت الصرخــات تمامــاً ولازال القلــق يحاوطنــى من كل 

جانــب، ولكــن جلوســى عــى الفــراش ليــس بحــل.

 فوقفــت وتحركــت خطــوه تلــو الأخــرى بــكل بــطء و حــذر 
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شــديدين، وأمســكت بيــدى زجاجــة العطــر الخاصــه بــى حتــى 
ــوار  ــت بج ــراً وقف ــى، و أخ ــد يؤذين ــئ أراه ق ــا فى أى ش ألقيه
غرفتــى وتحركــت مسرعــاً خارجهــا عــى وضــع الاســتعداد لأى 
فعــل، ولكنــى لم أجــد شــيئًا بالخــارج فتفحصــت المــكان جيــداً 
حتــى تأكــدت أنــه أمــان و أنزلــت يــدى وشــعرت بالاطمئنــان 
ووجهــت وجهــى نحــو الغرفــه لأدخلهــا حتــى وجــدت شــيئا 
ــوه  ــت نح ــى، فتقدم ــى فراش ــاء ع ــن الغط ــاقط م ــض يتس أبي

ورفعــت الغطــاء. 

ــرضى فى  ــه الم ــذى يرتدي ــف ال ــك المعط ــدت ذل ــا إن وج وم
مستشــفيات الأمــراض النفســية والعصبيــة، لا أتذكــر أن وجدته 
فى الواقــع مــن قبــل أظنهــا أول مــرة أراه، ولكــن الســؤال الــذى 
ــا ذلــك الــرداء فأمســكته ورفعتــه  راودنــى كيــف وصــل إلى هن
فى تلــك اللحظــه وجــدت شــيئا يشــبه الزومبــى يــرخ بشــدة، 
و يخــرج مــن أســفل فراشــى سريعــاً هاربــاً نحــو زاويــة الغرفــه، 
ــة الجنــن وهــو جالــس و يضــع  وجلــس و أخــذ شــكل وضعي
رأســه أعــى ركبتيــه و ذراعيــه يحاوطــون قدميــه، والشــعر 

ــل المتســاقط عــى وجهــه و معطفــه ممــزق . الأســود الطوي

 كان رد فعــى الصمــود مــن الرعــب، أتمنــى أن تنشــق الأرض 
وتبتلعنــى كــا يقولــون، جلســت عــى السريــر بســبب اســرخاء 
ــس  ــا أجل ــق أن ــهد لدقائ ــذا المش ــل ه ــه، ظ ــراً إلي ــى ناظ أعصاب
ــة،  ــك الوضعي ــى الأرض بتل ــس ع ــو جال ــا ه ــه بين ــر إلي وأنظ
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وصــوت أنفاســه عــالى وحركــة جســده متتاليــة بســبب أنفاســه 
فأظنــه يلتقطهــا بصعوبــة.

ــاً«،  ــئ فقلت«مرحب ــد بش ــن يفي ــذا ل ــى هك ــن جلوس  ولك
ــوى،  ــه نح ــع وجه ــرى فرف ــرة أخ ــا م ــب، فأعدته ــه لم يج ولكن
ــرة  ــة وب ــف طويل ــة و أن ــعة للغاي ــن متس ــب أع ــه مرع وج
أظنهــا كانــت بيضــاء، ولكــن مــن الاتســاخ يبــدو عليهــا الســواد 
ــى«،  ــذه غرفت ــأ، فه ــا بالخط ــرت إلى هن ــك ح ــت له:«أظن فقل
فتوقــف واقــرب إلّي وهــو ينظــر لى بتمعــن شــديد أكاد أن أبكــى 
ــى  ــى ع ــس بجانب ــه جل ــى فوجدت ــذى بداخ ــوف ال ــن الخ م
ــف  ــقط إلى الخل ــه، وس ــض عيني ــه و أغم ــح فم ــر، وفت السري
ــه  ــراً إلي ــراش ناظ ــى الف ــدى ع ــددت جس ــراش فم ــفل الف أس

ــى.  ــد اختف ــه كان ق ــه، ولكن ــى أتتبع حت

وبينــا أرفــع جسدى«آدم«ســمعتها مــن شــخص يضــع يــده 
ــعل  ــت فأش ــن أن ــاً: م ــب قائ ــه برع ــرت إلي ــى فنظ ــى كتف ع
ــزى،  ــا عزي ــى ي ــال:«ألا تتذكرن ــوارى وق ــس بج ــمعة، وجل ش
إنهــا المــرة، ســامحنى لا أتذكــر، ولكــن يجــب أن تكــون تعرفــت 
ــذى  ــخص ال ــت الش ــك أن ــد عرفت ــكلى،«فأجبته :« لق ــى ش ع
يظهــر لى مــن حــن إلى آخر،«فقــال :«بالفعل أحســنت والآن هل 
تعــرف مــن أكــون !؟«فقلــت له«لا«فأجابنــى«: أنــا الطبيــب يــا 
آدم«فقاطعته«الطبيــب رأيتــه فى الجزيرة وتحدثت إليــه وكان ....«

بداخــل  عمــرى  تغيــر  أســتطيع  قائــاً:«لا  فقاطعنــى 
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الجزيــرة، ولكــن خارجهــا أفعــل مــا أريــده، ولذلــك أحتاجــك 
ــت  ــم أن ــى«: نع ــى !؟«فأخبرن ــه :«تحتاجن ــت ل فى الجزيرة«فقل
ــد أن أســتعيد  الآن قــررت الحضــور فيجــب أن تعلــم أننــى أري
ــع  ــم صن ــد ت ــاك، لق ــى هن ــه ب ــفى الخاص ــى و المستش جزيرت
ــره للقضــاء عــيّ  ــذه بمســاعدة بعــض مــن الأرواح الشري تعوي
ــه  و هــدم تلــك المستشــفى، فكتبــت ذلــك الكتــاب الــذى قرأت
وجعلتنــى ملازمــاً لــك حتــى أقــى عــى تلــك الأرواح وحــن 
ــيّ  ــت بصدمة«ع ــرب عليك«فأجب ــتبدأ الح ــاك س ــل إلى هن تص
؟«فقال«أقصــد علينــا و أنــا أظهــر لــك حــن تقــرب إلى 
الجزيــرة أكثــر فأكثــر«. وجــدت بــاب الشــقه تــم فتحــه فنظــرت 
إلى بــاب الغرفــه وعــاودت النظــر إلى الطبيــب ولكنــى لم أجــده 
فتوقفــت نحــو بــاب الغرفــه وجدتــه أخــى قــد عــاد قائلًا«هــل 

ــتيقظاً !؟« ــت مس ــت لازل أن

ــا هــو  ــزك بين ــالي جالــس عــى يمــن إي ــوم الت ــاح الي فى صب
يقــود الســياره متجهــاً نحــو المكتبــه لأكمــل رحلتــى مــع حــور، 
وجهــل أمــى و أخــى عــن رحلتــى إلى بوفيليــا فــكل مــا يدرونــه 
أننــى ذاهــب لأجلــس بالمكتبــه ليــس أكثــر، أتعجــب لمــا يفعلــه 
ــوم  ــي أو يق ــدث مع ــت دون التح ــس فى صم ــو يجل ــزك فه إي
بالالتفــات لي، أظنــه قــد علم شــيئاً عــن رحلتنــا فســألته«ماذا بك 
يــا إيــزك !؟«فنظــر لى و عــاد مــرة أخــرى إلى القيــاده ولم يجيــب.

 فأردفت«هــل فعلــت شــيئاً يجعلــك تحــزن منــى !؟«فـــأجاب 
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أيــن  وإلى  حــور  مــع  ســتفعله  مــا  علمــت  عنف«لقــد  فى 
ســتذهبون،«فقلت له«ومــا رأيــك فى هــذا القــرار !؟«أجابنــى«: 
تلــك ســتكون رحلــه خطــر يــا آدم فتلــك الجزيــرة ممنــوع 
دخولهــا، قــد تــروا أشــياء توقعكــم فى مــأزق و تواجهــون 
ــل  ــا بالفع ــزى أن ــزك عزي ــكلات،«فقلت له«إي ــن المش ــد م العدي
فى مــأزق و أواجــه بعــض المشــكلات،«فنظر إلى قائــاً«: لذلــك 
ــن  ــئت، ولك ــا ش ــل م ــا آدم، افع ــاب ي ــن الذه ــك م ــن أمنع ل
ــت  ــى ليس ــر فه ــا ب ــوادث لا يصدقه ــرة ح ــذر فى الجزي أح
ــه«. ــأقوم ب ــا س ــتزورها«فأخبرته«أنا أدرك ب ــى س ــة ملاه مدين

 وأخرجــت الكتــاب مــن حقيبتــى ونظــرت إليــه حتــى 
توقــف بالســيارة أمــام المكتبــة، ولكنــه لم يخــرج منهــا بــل جالــس 
فى مــكان ناظــراً إلى الأمــام ويضــع يــده على عجلــة القيــادة واليد 
الأخــرى يكــوع متــكأً برأســه في راحــة يــده فقلــت لــه :«أخــرني 
عــن مــا يحــدث لمــاذا لم تخرج«فنظــر نحــو المكتبــه وجــدت حــورًا 
ــت  ــا وجلس ــى فتحته ــياره حت ــن الس ــرب م ــا وتق ــق أبوابه تغل
ــا  ــز ي ــت جاه ــل أن ــة :«ه ــياره قائل ــى للس ــد الخلف ــى المقع ع
ــل  ــه ه ــرى لحظ ــن انتظ ــاً :«ولك ــاب مردف ــا بالإيج آدم«فأجبته

ــره !؟«. ــا للجزي ــزك ســيأتى معن إي

فى تلــك اللحظــه تحــرك إيــزك بالســياره متجهــاً نحــو الطريق 
ــه  ــنأخذ من ــذى س ــاء ال ــيصلنا إلى المين ــزك س ــى حور«إي و أجابتن
ــى  ــه ع ــق مع ــوارب، واتف ــاك الق ــد م ــرف أح ــو يع ــاً فه مركب
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ــن  ــه ع ــل أخبرت ــائلًا :«ه ــزك متس ــرت لإي ــر قارب«فنظ تأج
ــارب ولا  ــيقود الق ــن س ــو م ــع فه ــكان رحلتنا«فأجابنى«بالطب م
تقلــق ليــس هنــاك مشكله«فجلســت واســتلقيت بظهــري عــى 

ــوة. ــاب بقس ــكت الكت ــد وأمس المقع

مــر الوقــت بطــئ جــداً أو أظنهــا المســافة كبــرة حتــى وصلنا 
المينــاء المقصــود، مــكان متســع وفــارغ يحوطــه الميــاه مــن ثلاثــة 
جوانــب وبــه جــراج طائــرة مرســوم عــى الأرض ويوجــد كوخ 
ــك  ــزك بف ــام إي ــا ق ــدام هن ــرات الأق ــيارة بع ــن الس ــد ع يبتع
حــزام الأمــان ونظــر لي أنــا وحــور قائــاً:«لا تخرجــوا مــن هنــا 
ــن  ــزك م ــرج إي ــل خ ــور وبالفع ــا و ح ــاه أن ــى أعود«فوافقن حت
ــل  ــراد بداخ ــد الأف ــى أح ــداء ع ــوم بالن ــه يق ــيارة، ورأيت الس
ــود  ــا أس ــدى معطف ــة يرت ــر القام ــخص قص ــرج ش ــوخ فخ الك
ــل إلى  ــه تمي ــوداء وبشرت ــه س ــدى قبع ــد ويرت ــن الجل ــوع م مصن

ــا.  ــكان إيطالي ــس س ــمرار بعك الاس

مــد يــده وصافــح إيــزك و تحدثــوا قليــاً حتــى أشــار إيــزك 
لنــا بالخــروج فخرجــت مــن الســيارة، وقمــت بارتــداء معطفــى 
ــف  ــب المعط ــاب فى جي ــت الكت ــى ووضع ــى كتف ــال ع والش
ووضعــت يــدى و طرقــت عليــه ثــاث مــرات لأطمئــن نفســى 
أن الكابــوس أوشــك عــى الانتهــاء فوجــدت حــورًا أمســكت 

يــدى و اقتربــت منــى ناظــرة إلى أعينــى قائلــة:

ــده  ــة واح ــركك لحظ ــن أت ــك ول ــا بجانب ــق فأن «آدم لا تقل
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سوياً«شــعرت  ســنخرج  ســوياً  ســنذهب  كــا  بمفــردك، 
بالاطمئنــان فأمســكت يدهــا لأنهــا ملجــأى فهــى مــن تقوينــي 
ــا  ــرت إلى أعينه ــة، ونظ ــة المجهول ــك الرحل ــوض تل ــى خ ع
شــعرت بالاطمئنــان مــن مجــرد نظرتهــا لى«آدم، حــور أسرعا«آتى 
ذلــك الصــوت مــن إيــزك ليعجلنــا فتحركنــا نحــوه بينــا 
أتحــرك نحــوه ســقطت عينــى عــى حــور، أعجبنــى مــا ترتديــه 
ــة  ــا حقيب ــوت ومعه ــاه ب ــال و أع ــا و بنط ــدى قميصً ــى ترت فه
ــه  ــك الحقيب ــن فى تل ــألتها«ماذا تحمل ــف فس ــا معط ــع فوقه تض
!؟«فأجابتنى«أشــياء قــد نحتاجهــا فى رحلتنا«حتــى وصلنــا 

ــاً: ــا قائ ــزك لن ــر إي ــم فنظ إليه

«مــا ســيحدث أنكــم ســتذهبون و معكــم البحــار إلى نصــف 
المســافه وأنتم ســتكملون هو ســيعود إلى هنا مجدداً«فسألته«ولكن 
أنتظــر لحظــه كيــف ســيعود !؟«فأخبرنــى إيــزك أنــه هنــاك قارب 
نجــاة بداخــل الــزورق البخــارى الــذى ســنتحرك بــه مــن هنــا 
فســنأخذه ونذهــب إلى معبــد الغمــوض بوفيليــا بينــا هو ســيعود 
ــم  ــداً عنه ــزك بعي ــكت إي ــه وأمس ــرى فوافقت ــرة أخ ــاء م إلى المين
ــيدفع  ــن س ــة أولاً م ــاج إلى اجاب ــؤالين واحت ــألته«لدى س وس
ــأن  ــق بش ــى»لا تقل ــذا الرجل«فأجابن ــه له ــك الرحل ــرة تل أج
ــد  ــه العدي ــراً و أعطي ــاعدته كث ــوم بمس ــل أق ــذا الرج ــذا فه ه
مــن الكتــب المجانيه«فســألته ثانية«مــاذا عــن أمــى و يوســف !؟«

فقــال لى«لقــد أخبرتهــم أنــك ســتذهب مــع حــور إلى مدينــه 
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قريبــة لتجلــب بعــض البضائــع للمكتبه«فاقتربــت منــه وقمــت 
ــال«لا  ــا صديقى«فق ــئ ي ــى كل ش ــكرك ع ــه قائلًا«أش بمعانقت
تشــكرنى، بــل توخــى الحــذر هنــاك فهــو مــكان ليــس مضمونًــا 
بالمــرة ولا تنســى معــك حــور، هــا وعدتنــى بأنكــم ســتعودوا 
ــت  ــب !؟«فقم ــكان المرع ــك الم ــن ذل ــت م ــرب وق ــالمين بأق س

بالابتعــاد عنــه وأمســكت كتفــاه قائــاً 

ــا  ــد ب ــوم غ ــوم أو ي ــود الي ــى نع ــعى لك ــا بوس ــأفعل م »س
ــو  ــا نح ــور واتجهن ــذت ح ــداً و أخ ــت بعي ــه وذهب لعنه«فتركت
الــزورق البخــارى فقــد كان ذهــب إليــه الغريــب، وقام بتشــغيله 
وقفــزت داخلــه وأمســكت حــور حتــى تصعــده معــى وجلســنا 
ــب  ــى ذاه ــرة الت ــق إلى الجزي ــل الطري ــزورق أتأم ــرة ال فى مؤخ
ــاء  ــاء فالتفــت بوجهــى نحــو المين ــا حــور تنظــر إلى الم إليهــا بين
وجــدت إيــزك يقــف وخلفــه الســياره ناظــراً إلينــا و يضــع يــداه 

عنــد وســط جســده . 

ــدت  ــوح ووج ــرة بوض ــرت الجزي ــى ظه ــق حت ــرت دقائ م
ــتطيع  ــول كلام لا أس ــا ويق ــه نحوه ــر بأصبع ــار يش ــذا البح ه
فهمــه، وتحــرك نحــو قــارب النجــاة وبــدأ فى إخراجــه فنظــرت 
لحــور قائلًا«هــا شرحتــى لى مــا يقوله«فأجابتنى«إنــه يشــر نحو 
ــا  ــا أنهــا هــى و هــا هــو القــارب جاهز«فتحركن ــرة ويخبرن الجزي
ســوياً نحــو القــارب و قفزنــا بداخلــه وبــدأ فى إنزالــه، كل 
خطــوه نخطوهــا نحــو الجزيــرة تزيــد نبضــات قلبــى مــن القلــق 
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والخــوف مــن مــا ســيحدث فهنــاك احتماليــة عــدم عودتنــا مــرة 
أخــرى.

 ومــا إن وصلنــا إلى ســطح البحــر فســحب الحبــال ورفــع يده 
وقــال بضــع كلــات ودخــل الــزورق وبــدأ فى التحــرك والبعــد 
عنــا، نقــف أنــا وحــور فى قلــب البحــر بمفردنــا و أمامنــا الجزيرة 
المهجــوره عــن الســكان التــى يــروى عنهــا أســاطير و تســكنها 
الأرواح، مــا يحــدث لى هــو بســبب ذلــك الكتــاب الملعــون الذى 
قرأتــه أشــعر برغبــه فى العــوده وعــدم اســتكمال الرحلــه فأظنهــا 
أصبحــت خطــر فقاطعــت تركيــزى حــور قائلــة«آدم هــا تحركنا 
!«ســألتها عــن أخــر جملــه قالهــا البحــار الغريــب فأجبتنــي أنــه 
ــا بمــكان المجاديــف التــي ســتحرك القــارب فأخرجناهــا  يخبرن
مــن أســفلنا وبدأنــا بالتحــرك نحــو الجزيــرة، لا أصــدق أنهــا هى 
الجزيــرة التــى ســتحل جميــع مشــاكلى أو ســتكون بدايــة عثــرات، 
فقاطعــت تركيــزى حــور قائلــة:«لا تشــغل بالــك ولا تقلــق فأنــا 
ــك  ــا قائلًا:«تل ــرت إليه ــك الرحله«فنظ ــنوفق فى تل ــا س ــق أنن أث
ــك  ــذه مخاطرة«فقالت«تل ــور فه ــا ح ــهله ي ــت س ــه ليس الرحل
ــواج  ــت الأم ــازم لك«فارتفع ــود م ــن وج ــل م ــه أفض الرحل
وبــدأ القــارب فى التأرجــح، تحركنــا سريعــاً لنقــوم بــوزن 

القــارب حتــى لا تغــرق بنــا .

مــرت الدقائــق و اســتقر البحــر ولم يفــرق بيننــا وبــن الجزيرة 
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ســوى  بضــع عــرات الأمتــار، الهــدف اقــرب ولكــن الشــك 
ــا  ــث إنن ــا حي ــدأ هن ــد ب ــب ق ــاه، الرع ــن كل اتج ــى م يحاوطن
ــاة  ــرة فى كل مي ــاكل متناث ــام و الهي ــن العظ ــد م ــا العدي وجدن
البحــر حولنــا، وأصبحنــا نحــرك القــارب ونحــرك معــه العظــام 
ــا زاد  ــا كل ــا اقتربن ــرك، فكل ــى يتح ــه حت ــن أمام ــم م و الجماج
عــدد العظــام حولنــا حتــى أصبحنــا نتحــرك فــوق العظــام، ولا 

ــة.  ــا ســوى  صدف ــاه البحــر حولن ــرى مي ن

كبــرة وضخمــة  الجزيــرة، جزيــره  إلى  إن وصلنــا  ومــا 
ــى فســحبنا  ــة الضفــة الأخــرى مــن مكان جــداً لا أســتطيع رؤي
القــارب نحــو بضــع أشــجار ووضعتــه أســفلهم، جزيــرة مليئــة 
ــرج  ــور لتخ ــاب لح ــت الكت ــة، وأعطي ــبه الغاب ــجار تش بالأش
ــتطاعت أن  ــل اس ــه وبالفع ــودة ب ــه الموج ــن الخريط ــا م مكانن
تحــدد مكاننــا وتحركنــا فى وســط تلــك الأشــجار، أشــجار عديدة 
تحيطنــا من كل اتجاه، أشــجار أشــكالها عجيــب وأوراقهــا غزيرة، 
كلــا نقــرب لقلــب الجزيــرة كلــا زادت الرائحــه بشــاعة، وكلــا 
زات الجثــث المحللــة الملقــاة عــى الأرض ومتناثــرة فى كل اتجــاه، 
جزيــره مرعبــة كل الرعــب حتــى أننــا وجدنــا أنفســنا فى وســط 
غابــة لا بدايــة لهــا ولا نهايــه فى نظرنا فســألت حــور«إلى أين نحن 
ذاهبــون !؟«فأجابتني«يجــب علينــا الوصــول إلى المستشــفى حتى 
تســتطيع معرفــة حــل لعنــة داميــس فلابــد مــن أنهــا بالمستشــفى 
ــق  ــن الطري ــألتها«هل تعرف ــب سابقاً«فس ــود الطبي ــكان وج م
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إليهــا !؟«فأجابتنــى«إذا وجدنــا الجــر فســنكون اقتربنــا منهــا«.

عــاد إيــزك إلى المكتبــه فوجــد ســيارة يوســف أمامهــا فوقــف 
أمــام الســياره ونظــر بداخلهــا لم يجــده، فعــاود طريقــه إلى المكتبة، 
ــن  ــه م ــاً ل ــف منادي ــوت يوس ــمع ص ــا س ــا حينه ــام بفتحه وق
الخــارج قائلًا:«إيــزك أيــن كنــت فى تلــك المــدة فإنــه ليــس مــن 
ــا  ــذراً ي ــال :« ع ــزك وق ــه إي ــر إلي ــى متأخراً«فنظ ــاد أن تأت المعت
عزيــزى لقــد كنــت مــع آدم و حور«فأجابه«أليــس هم مســافرين 
ــى  ــل لكن ــه !؟«فأجابه«بالفع ــع للمكتب ــض البضائ ــار بع لإحض
كنــت ذاهــب معهــم للقطــار فقــط فوافقــه يوســف ودخــا إلى 
ــأحضر  ــاً :« س ــزك قائ ــف إي ــا وق ــوياً، بين ــا س ــه وجلس المكتب
ــاذا  ــف قائلًا:«م ــه يوس ــئ لنشربه«فقاطع ــاى الداف ــض الش بع
ــد لا  ــن الجلي ــال م ــزك كتمث ــف إي ــا إيزك!؟«فتوق ــدث لآدم ي يح
ــف«لم  ــأردف يوس ــات ف ــأى كل ــق ب ــة ولا النط ــتطيع الحرك يس
يكــن آدم هكــذا منــذ فــرة، ولكــن منــذ وصولــه إيطاليــا وحالته 

ــى !؟« ــا صارحتن ــرة ه ــن بالم لا تطمئ

ــه  ــه فأظن ــاذا ب ــا لا أدرى م ــزك قائلًا:«أن ــوه إي ــه نح فتوج
بخير،«فقــال يوســف«أظنك تعلــم مــا يحــدث معه«فأجابــه 
إيــزك«: لمــاذا أنــا فأنــا أعرفــه منــذ فــرة قريبــه وكــا رأيتــه فى أول 
مرة،«فقاطعــه يوســف«ما سر تعلــق آدم بــك أنــت وحــور، كيف 
لشــخص الحضــور إلى إيطاليــا للجلــوس مــع أهلــه، ولكــن مــا 
حــدث أنــه يبتعــد عــن أهلــه ويقــرب منــك أنــت و حــور، كــا 



بوفيليا

62

ولــو أنكــم تحملــون سراً خاصًــا به«فابتلــع إيــزك ريقــه و أخــذ 
تنهيــدة عاليــة قائلًا:«أنــا لا أدرى عــن مــاذا تتحــدث يــا يوســف 

!؟«

فتحــرك يوســف نحــو المكتــب وجلــس قائلًا«أنــا لم أحــر 
إلى هنــا لمســاءلتك ....«توقــف يوســف للحظــات عــن الــكلام 
بســبب رؤيتــه لكتــاب عــن جزيــرة بوفيليــا عــى المكتــب 
فمســكه يوســف وأردف:«هــل للجزيــرة علاقــه بــا يحــدث إلى 
أخــى !؟«فقــد إيــزك النطــق واســتكفى بالنظــر إليــه وهــو يحمــل 

ــاب. الكت

 قــال يوســف«أجبني يــا إيزك«هــذا الكتــاب وجدتــه فى 
ــا  ــه م ــي من ــا أنته ــأعاوده حين ــه وس ــدأت فى قراءت ــزن فب المخ
علاقــة آدم بــه !؟«قالهــا إيــزك بتوتــر فأجابــه قائلًا:«الغريــب فى 
ــد  ــاعات الأولى ق ــا فى الس ــول آدم إلى هن ــن وص ــو ح ــر ه الأم
ــا  ــه فى إيطالي ــرة جلوس ــول ف ــرة و ط ــك الجزي ــرة تل ــب س جل
ــش أن  ــة، والمده ــم فى المكتب ــا معك ــت هن ــم الوق ــى معظ يق
ــك  ــر تل ــم بأم ــت تهت ــى وأن ــذ مت ــا، من ــاب هن ــك الكت ــد ذل أج

ــرة !؟« الجزي

فانفعــل إيــزك ونظــر إلى يوســف قائلًا:«مــاذا بــك يــا 
يوســف، أتيــت إلى هنــا وتنســب لى تلــك الاتهامــات«و أمســك 
الكتــاب مــن يوســف ودخــل إلى ذلــك البــاب الصغــر خلــف 
المكتــب فجلــس يوســف واضعــاً رأســه بــن راحــة يديــة يعطــى 
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لنفســه فرصــة للتفكــر، مــرت الدقائــق عــى هــذا الوضــع، قــام 
إيــزك بإخــراج هاتفــه ليطلــب آدم و حــور، ولكــن لم يجــد إشــارة 
وعندمــا خــرج لم يجــد يوســف جالســاً فى المكتبــة فقــام بمناداتــه 
العديــد مــن المــرات، ولكــن لا جــدوى ولم يجــده فخــرج مسرعاً 
ــاء فى  ــدأت الس ــيارته وب ــو س ــر نح ــده يس ــارع، وج ــو الش نح
ــاً،  ــه مسرع ــاق ب ــاول اللح ــا، ح ــحاب يملأه ــام و الس الظ
ولكــن لم يلحقــه فذهــب إلى ســيارته و تبعــه مسرعــاً لا يفهــم إلى 

أيــن ســيذهب. 

ــى  ــات من ــك الكل ــت تل ــور !؟«أخرج ــا ح ــا ي ــل اقتربن »ه
ــن  ــا آدم فم ــق ي ــى«لا تقل ــب فأجابتن ــدات التع ــا تنهي بجواره
المفــرض أن يكــون الجــر فى مــكان مــا هنــا«، فألقيــت 
بنفســى عــى الأرض بجــوار إحــدى الأشــجار، ونظــرت إليهــا 
قائــاً:«لا أدرى مــاذا يحــدث فأشــعر بــأن كل عضلــة فى جســدى 
تتصلــب واحــدة تلــو الآخرى،«فقالــت حــور«: لكننــا لم نفعــل 
ــن  ــت م ــكت وتوقف ــرت إلى الأرض وتماس ــودًا لذلك«فنظ مجه
ــى ناظــراً إليها«فلنكمــل مهمتنا«قلتهــا إلى حــور ولا أدرى  مكان
مــا ســبب ذلــك التعــب تحركنــا نحــو الأمــام ممســكة ببوصلــة فى 
يديهــا، لابــد وأنهــا تتفهــم مــا تفعلــه، الســاء مظلمــة إلى حــد مــا 

ــة. ــتمطر فى أى لحظ ــا س ــد وأنه ــا، لاب ــحاب يملأه والس

 أتلفــت حــولى فى كل مــكان وأتخيــل مــا كان يحــدث على تلك 
ــة فقاطعــت  ــرة تاريخي الأرض فى الأعــوام الســابقة، فهــذه الجزي
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حــور تفكــرى قائلة«إننــا نقــف فى النقطــه القريبــه مــن الجــر 
فبــا أننــا ابتعدنــا عــن الضفــه الآخــرى فيجــب أن يكــون الجــر 
ــت  ــرة فصفق ــجار الغزي ــن الأش ــة م ــو مجموع ــارت نح هنا«أش

لهــا«. 

أظنــك تمازحينى«فأجابتنــى«لا أنــا أتكلــم بجديــة، هــل تــرى 
تلــك الأشــجار«فقلت لهــا«فى الحقيقــه لا أرى ســواها«فقالت«: 
ــع  ــا وقلت«بالطب ــت فى وجهه ــر خلفها«صرخ ــد وأن الج لاب
ــت  ــا وأن ــا هن ــذ دخولن ــرة فمن ــذه الم ــك ه ــب خلف ــن أذه ل
ــو  ــة نح ــت متجه ــى وأسرع ــدث فتركتن ــياء لا تح ــن أش تقول
تلــك الأشــجار فنظــرت حــولى قائــاً لذاتى«بالطبــع لــن أتبعهــا 
ــل  ــا ونكم ــى فى أنتظاره ــرى تجدن ــرة أخ ــود م ــتذهب وتع س

ــذا«.  ــر ه ــن الج ــا ع بحثن

ــة  ــتطع رؤي ــرة ولم أس ــن فى الجزي ــولى فى كل رك ــرت ح نظ
ــا  ــى أن ــى انتظرين ــور أرجوك ــاه فصرخت«ح ــر فى أى اتج البح
ــى و  ــت قدم ــة تح ــجار الجاف ــوت أوراق الأش ــادم خلفك«ص ق
صــوت الهزيــر يمــر بجــوار أذنــى وأشــعر بــه يداعــب وجهــى، 
نظــرت أمامــى بدقــه فلــم أجــد حــورًا فى وســط تلك الأشــجار، 

ــب .  ــا لم تجي ــاً ولكنه ــى منادي ــت صوت فرفع

أصبحــت  وكأننــي  اللحظــه  تلــك  بخــوف فى  شــعرت 
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بمفــردى هنــا، قمــت مناديــاً مــرة أخــرى، ولكــن بــا جــدوى 
وقلت«حــور  الأشــجار  تلــك  وســط  طريقــى  فأكملــت 
أرجوكــى أجيبينــى«ولم تفعــل مــا تمنيتــه فالخــوف يــزداد والرياح 
ــدى. ــزداد ل ــده ي ــعور الوح ــولى و ش ــن ح ــجار م ــرك الأش تح

 أخرجــت هاتفــى ولكــن لم أجــد اتصــالاً بالشــبكة فوقفــت 
ــون  ــى:«أتمنى أن لا تك ــاً لنفس ــاه قائ ــولى فى كل اتج ــرت ح ونظ
تلــك النهاية«الإرهــاق يــزداد، ارتخــت عضلاتــى وفقــدت 
ــى  ــرى ع ــنداً ظه ــاً مس ــت أرض ــدى فجلس ــى جس ــيطرة ع الس
أحــد الأشــجار كــا لــو أنــه حــور مــن تعطينــى الطاقــه لأكمــل 
ــى  ــا حت ــى به ــدم رأس ــجره و أصط ــى الش ــى ع ــندت رأس أس
ــى  ــل ع ــا يثق ــع م ــا جمي ــة معه ــى صرخ ــت من ــتفيق و خرج أس
ــجار و  ــب أوراق الأش ــوت تلاع ــمعت ص ــه، فس ــدرى حمل ص
أقــدام تقــرب نحــوى فنظــرت وجــدت حركــة بطيئــة فى وســط 
ــره  ــى م ــتعيد طاقت ــدأت أن أس ــجار فقلت«حور«وب ــرع الأش أف
آخــرى و توقفــت متــكأ عــى الشــجره بذراعــى حتــى توقفــت 
ــد  ــى لم أج ــرى ولكن ــرة آخ ــا م ــجار فناديته ــرع الأش ــة أف حرك
أجابــة فأخــذت الثقــه وتحركــت نحــو تلــك الأفــرع المتحركــة.

ــر ولم  ــت الس ــيئًا فواصل ــد ش ــى لم أج ــب أنن ــن العجي  ولك
أجــد أحــداً، ولم أجــد أى داعــى لحركــة تلــك الأفــرع وأيضــاً لم 
أجــد حــور فقــررت أن أواصــل الســر خلــف تلــك الأشــجار، 
ولم أجــد ســوى أشــجار وأفــرع متســاقطة حتــى وجــدت 
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ــا بعــض مــن الأشــجار  ــار قليلــة، وبينن البحــر يبعــد عنــي بأمت
ــذى  ــر ال ــدت الج ــارى فوج ــرت يس ــوه ونظ ــت نح فأسرع

ــور.  ــه ح ــث عن تبح

ــون،  ــه وتوقفــت أمامــه، جــر خشــبى أحمــر الل ــت إلي ذهب
ولكــن اللــون متســاقط منــه بعــض الشــئ يفصــل بــن قطعتــن 
مــن الأرض منفصــان عــن الجزيــرة والضفــة الأخــرى منــه بهــا 
ــن  ــاء م ــه الم ــن الأرض يحيط ــب م ــل إلى مكع ــفله يص ــلم أس س

ثــاث اتجاهــات والجهــة الرابعــة ملتصقــة بالجزيــرة .

 اقتربــت نحــوه لأخطــو أولى خطواتــى عليــه، صوتــه يعلــو 
كأنــه قابــل للانهيــار فى أى لحظــه وســقطت منــه بعــض الأتربــه 
ــن  ــى م ــت مفزعــاً وســقط قلب الغزيرة«آدم«ســمعتها فانتفض
مكانــه، ونظــرت خلفــى فوجدتهــا حور فســألتها وأشــعر برغبتى 
فى البكاء«أيــن ذهبتــى و تركتينــى وحيــداً هنــا ؟«فأجابتنى«لقــد 
تحركــت نحــو ذلــك الجــر وعندمــا وجدتــه عــدت فلــم 
أجــدك أيــن كنت«فذهبــت نحوهــا وأمســكت يدهــا ووضعتهــا 
عــى قلبــى قائلًا«هــل تســمعى صــوت النبضــات، هــى لســت 
ــت لا  ــودى بمفردى«فقال ــبب وج ــى بس ــه يبك ــل إن ــات، ب نبض
تقلــق يــا عزيــزى فأنــا هنــا بجــوارك وكــا وعدتــك لــن أتــركك 

بمفــردك«. 
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شــعرت باطمئنــان لا أدرى إذا كان بســبب وجودهــا بجانبــى 
أم مــاذا، ولكــن كل مــا أدريــه أننــى ســعيد الآن فتركــت يدهــا و 

تحركنــا نحــو الجــر .

خطــواتي بطيئــة بعــض الشــئ فالقلــق يداهمنــى فى كل خطــوة 
أخطوهــا، شــعور بوجــود أحــد يراقبنــي ويتبــع خطــواتي، 
ــوه  ــا نح ــت أولى خطواته ــر وخط ــام الج ــور أم ــت ح تقدم
فخــرج منــه صريــر مزعــج ونظــرت خلفهــا قائلة:«أظن أنــه آمن 
اتبعنــي«. فأومــأت بــرأسي بالإيجــاب وتقدمــت بعــض الخطوات 
نحــو الجــر ووضعــت قدمــي فخــرج صريــرًا أعــى فقاطعــت 
ــذا  ــروج ه ــي خ ــن الطبيع ــق فم ــة:«لا تقل ــور قائل ــزي ح تركي
ــي  ــو توخ ــه ه ــا فعل ــا علين ــة، كل م ــم للغاي ــو قدي ــوت فه الص
ــا الجــر وفي كل  الحذر«فتحركنــا بخطــوات بطيئــة أثنــاء مرورن
خطــوة نســمع صــوت صريــر أعــى مــن ســابقه حتــى كدنــا أن 

ــه.  ــل إلي نهايت نص

صرخــت حــور بفرح«انظــر يــا آدم هــا قــد وصلنا«ووجهــت 
أصبعهــا إلى مبنــى قديــم آثــري الشــكل يبعــد عنــا العديــد مــن 
ــاه أعــى يوجــد صليــب ويحيطــه الــزرع  ــار يطــل عــى المي الأمت
ــت  ــه فقل ــن حول ــف م ــجار تلت ــرع الأش ــب وأف ــن كل جان م
لها«أظــن أنهــا الكنيســة«فقالت«بالفعل لقــد وصلنــا إلى الكنيســة 
وبجانبهــا ســنجد المستشــفى«فتعجبت مــن معلوماتهــا عــن 
ــا  ــا وأكملن ــر منه ــا أكث ــتى له ــن دراس ــم م ــرة بالرغ ــك الجزي تل
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ــا مــن الجــر. ــى عبرن ســرنا نحــو الكنيســة حت

 وتمكنــا مــن الوصــول إلى الضفــة الأخــرى منــه فهنــاك قطعة 
أرض أخــرى تابعــه للجزيــرة بهــا العديــد مــن أوراق الأشــجار 
ــجرة و  ــور لش ــت ح ــة فاقترب ــجار الجاف ــاً والأش ــاقط أرض المتس
أخرجــت ســكينة صغــرة وظلــت تخــدش فيهــا تقدمــت نحوها 
ــرد  ــتمرة فى الخدش«مج ــى مس ــى وه ــن لماذا«فأجابتن قائلًا«ولك

علامــة لمعرفــة طريقــة العــودة إذا فقدنــا الطريــق«. 

أعجبتنــى طريقــة التفكــر خاصتهــا ولازال الســؤال يــدور فى 
رأســى، كيــف لهــا أن تكــون معهــا جميــع الاحتياطــات هــذه ؟ 

فالســحب تمــأ  قــارب عــى الانتهــاء  اليــوم  أن  أظــن 
الســاء بــا ملامــح لضــوء الشــمس فقــط مــا يجعلنــا نســتطيع 
ــا نشــعر بالإرهــاق و التعــب  رؤيــة مــا يــدور مــن حولنــا، بدأن
يلازمنــا بــا نتائــج تقدمنــا نحــو ذلــك المبنــى القديــم مقتربــن 
إليــة فنظــرت لهــا و قلت«هــل تظنــن أن تلــك الرحلــة ســتكون 
ــن  ــنكون أول م ــا س ــم إنن ــل تعل ــع، ه ــج ؟«فأجبتني«بالطب بنتائ
اكتشــف سر جزيــرة بوفيليــا ؟«فنظــرت أمامــي وأخرجــت 

ــك«.   ــى ذل ــرًا قائلًا«أتمن زف

تعثــرت قدمــي في شيء مــا صلــب ســاقط عــى الأرض 
ــبه  ــا يش ــه شيء م ــدت إن ــفلى وج ــرت أس ــكاني ونظ ــت م فتوقف
ــور، جلســت  ــار الطي ــب مــن الأمــام كمنق ــه مدب ــاع، ولكن القن
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حــور عــى ركبتيهــا و أمســكت القنــاع قائلــة«لا أصــدق إنــه لا 
ــودًا«.  ــزال موج ي

ــاع  ــذا القن ــا وأردفت«ه ــرت إليه ــه ونظ ــا تقول ــت ب فتعجب
ــروا إلى  ــن يح ــن ح ــاء أو الممرض ــه الأطب ــذي كان يَرتَدي ال

ــدوى«. ــل الع ــن نق ــاً م ــرة خوف الجزي

 وقفــت وأخذتهــا مــن يدهــا ونظــرت إليــه، قناع مــن الصعب 
ــار  ــه منق ــد ل ــدن أو الحدي ــن المع ــوع م ــو مصن ــه فه ــل في التأم
مدبــب لأســفل كمنقــار الطيــور، لونــه أســود فشــعرت بالشــفقة 
نحــو المــرضى الذيــن كانــوا محجوزيــن في تلــك المستشــفى فآخــر 

شيء يتــم رؤيتــه مــن الدنيــا هــو ذلــك القنــاع . 

دخــول  تــود  هــل   »: قائلــة  تركيــزي  حــور  قاطعــت 
ــي  ــت أمام ــا متعب«تقدم ــذا فأن ــة!؟«فأجبتها«أرجو ه الكنيس
حــور وطرقــت البــاب قبــل الدخــول، ثــم قامــت بفتحــه 
ــه  ــن فوق ــاقط م ــر الس ــراب الغزي ــا و ال ــا عاليً ــدر صوتً وأص
ــة  ــة غريب ــا حرك ــى وجدن ــال حت ــوت ع ــس بص ــي أعط جعلن
ــت  ــاً وتراجع ــقطت أرض ــور وس ــت ح ــكان فصرخ ــل الم داخ
ــي  ــوق وجه ــدي ف ــت ي ــوراء و وضع ــوات إلى ال ــض الخط بع

ــيحدث.  ــا س ــادى م لأتف

***

المنشــود  يوســف ويجهــل مكانــه  يتبــع  إيــزك  يــزال  لا 
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الذاهــب إليــه، بــدأت الســحب تمــأ الســاء والضبــاب يصــل 
إلى الشــارع، ظــل يتتبعــه حتــى وصلــوا إلى مينــاء مدينــة البندقيــة 
ــب  ــو مكت ــاً نح ــاً متجه ــيارته مسرع ــن س ــرج م ــة وخ الإيطالي
ــر  ــاً ولم ينظ ــيارة مسرع ــن الس ــزك م ــزل إي ــر فن ــز البواخ حج
ــاً دون  ــقط أرض ــه فس ــيارة وصدمت ــرت س ــى م ــق حت إلى الطري
ــد  ــر العدي ــبب تجمه ــرى وبس ــرة أخ ــام م ــاولاً القي ــة مح إصاب
مــن الأفــراد مــن حولــه ليطمئنــوا عــى حالتــه لم يســتطيع رؤيــة 

ــام.  ــاولاً القي ــواه مح ــتجمع ق ــف فاس يوس

ولكــن كانــت الصدمــة أشــد ممــا توقــع فقــام ممســكاً رأســه في 
وســط ســؤال الآخريــن عــن ســامته متجاهــاً لكلامهــم، فكل 
مــا يشــغل بالــه هــو مــا يفكــر فيــه يوســف، ومــا الــذي يخطــط  
لفعلــه فــأسرع إيــزك نحــو مكتــب حجــز البواخــر ولكنــه لم يجده 
فســأل أحــد الموظفــن عن شــخص يدعــى يوســف كان هنــا منذ 
لحظــات فأجــاب الموظــف بالإيجــاب وأخــره بأنــه قــام بحجــز 
قــارب ذاهبــاً في جولــة لكتابــة بحــث عــن درجــة حــرارة المــاء 

في وســط الضبــاب وتــرك بطاقتــه الشــخصية .

 علــم إيــزك أنهــا حجــة قالهــا يوســف لأخــذ القــارب، فمــن 
ــاً  ــرج مسرع ــكره وخ ــرة فش ــك الجزي ــاب إلى تل ــوع الذه الممن
ــرك  ــدأ في التح ــل وب ــارب بالفع ــذ الق ــده أخ ــاء، وج ــو المين نح
مبتعــداً عــن المينــاء فقــام إيــزك برفــع صوتــه لمناداتــه ولكــن بــا 
ــة  ــبب الرؤي ــزك بس ــر إي ــن نظ ــف ع ــد يوس ــى ابتع ــدوى حت ج
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ــة . الضبابي

ــى  ــه حت ــف ولم يجيب ــال بيوس ــام بالاتص ــة وق ــرج هاتف  أخ
أغلــق هاتفــة، مــرت الدقائــق حتــى وجــد قــوارب تابعــة 
ــى  ــزك في نفســه :« أتمن ــال إي ــاه ق ــوم في المي ــرك و تح ــن تتح للأم
ــد  ــأ فوج ــس مخط ــن لي ــأ«، ولك ــه مخط ــر ب ــا أفك ــون م أن يك
قــوارب الأمــن عائــدة تحيــط بقــارب يوســف العائــد إلى المينــاء، 
ولم تمــر اللحظــات حتــى وصلــوا إلى اليابــس ووضعــوا الســوار 
حــول يــداه، ووضعوهــا خلفــه وتحركــوا نحــو ســيارة الشرطــة، 
ودخــل إليهــا يوســف كمتهــم فــرأى إيــزك قائــاً له«أنت ســبب 

ــا«.  ــع مــا يحــدث لن جمي

ــاً  ــا كان خارج ــي لأرى م ــوق وجه ــن ف ــداي م ــت ي حرك
مــن بــاب الكنيســة، العديــد مــن الطيــور، أظــن كان فيــا 
ــتطيع  ــل لا أس ــم بالداخ ــو مظل ــش، الج ــض الخفافي ــم بع بينه
رؤيــة شيء، قامــت حــور مــن موضعهــا عــى الأرض، ووقفــت 
خلفــي فأخرجــت المصبــاح وأشــعلته ونظــرت أمامــي وبــدأت 

ــة . ــل الكنيس ــدم داخ في التق

 وضعــت يــدي بجــوار البــاب وجــدت العديــد مــن مكابــس 
ــا  ــرات ب ــن الم ــد م ــا العدي ــط عليه ــت بالضغ ــاءة قم الإض
جــدوى، أظــن أن الكهربــاء لا تصــل إلى هــذه المنطقــة، ســمعت 
صــوت حــور مــن الخــارج تقــول:«إن لم تعمــل الإضــاءة رجــاءً 
ــدث  ــا يح ــا، لا أدرى م ــاح«لم أجبه ــا في الصب ــرج وندخله أخ
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ــام  ــو الأم ــت نح ــل، تحرك ــن قب ــديَّ م ــن ل ــرأة لم تك ــك الج فتل
ــن  ــدور م ــا ي ــة م ــتطيع رؤي ــة ولا أس ــد المنظم ــط المقاع في وس
حــولي ســوى مــن خــال تلــك البــؤرة الصغــرة الخارجــة مــن 

ــاح .  المصب

ــي  ــفل قدم ــئ أس ــي ويض ــر بجانب ــا آخ ــدت مصباحً وج
الضــوء  انبعــاث  مــكان  نحــو  المصبــاح  بتوجيــه  فقمــت 
وجدتهــا حــور تقــف خلفــي و تقــول :« لم أرد أن نتفــرق 
تجنبــاً للعواقب«خرجــت منــى ابتســامة ووجهــت المصبــاح 
ــنذهب  ــن س ــور«إلى أي ــألتني ح ــرنا، فس ــتكمل س ــي لنس أمام
ــيئا  ــد ش ــا نج ــا«لا أدرى فرب ــات وأجبته ــت للحظ !؟«فصم

ــه«. ــث عن ــا نبح ــى م ــا ع يدلن

ــو  ــاح نح ــت المصب ــالم وجه ــن الس ــن م ــا إلى درجت وصلن
ــدى  ــى إح ــت ع ــرًا فجلس ــبيًا صغ ــا خش ــدت بابً ــام فوج الأم
ــن  ــة م ــة الخريط ــي مخرج ــور بجانب ــت ح ــات و جلس الدرج
ــؤرة  ــت ب ــولي ووجه ــرت ح ــر فنظ ــدأت في التفك ــا وب حقيبته
ــدم  ــا الق ــدو عليه ــة، تب ــن أركان الكنيس ــن م ــوء في كل رك الض
فلابــد مــن أنهــا أثريــه أو شيء ممــا شــابه، الزخرفــة عــى الجدران 
و النوافــذ الزجاجيــة، الأتربــة تحيــط بنــا والعديــد مــن الطــوب 

ــاً.  ــاقط أرض الس
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ووجــدت بعــض الدمــاء المترســبة عــى الأرض بجــوار 
الحائــط فرفعــت ضــوء المصبــاح نحــو الحائــط وجــدت كلمــة ) 
!... Aiutami ( مكتوبــة بالدمــاء بخــط كبــر فقلت:«حــور مــاذا 
تعنــى تلــك الكلمــة المكتوبــة عــى الحائــط بالدمــاء !؟«فنظــرت 
حــور وقالــت :« ســاعدوني باللغــة الإيطالية«فتوقفــت وتحركــت 
ــت  ــة ولمس ــو الكلم ــا نح ــدت يده ــور وم ــي ح ــا وتبعتن نحوه
ــاك أحــد الأفــراد  ــه كان هن الجــدار فقلــت لهــا :« هــذا يعنــى أن
يعيــش  مــازال  قائلــة«أو  حــور  !«فقاطعتنــي  هنــا  يعيــش 
ــر  ــوت المط ــمعت ص ــن س ــه ح ــن مكان ــي م ــض قلب هنا«انتف
ــه   ــض من ــقوط البع ــبي وس ــة الخش ــقف الكنيس ــه بس واصطدام

ــه.  ــودة ب ــققات الموج ــبب التش ــوق رأسي بس ف

ــد  ــدت أح ــه فوج ــا من ــذي دخلن ــاب ال ــو الب ــرت نح نظ
ــاً معطفــاً أســود اللــون يصــل إلى ركبتيــه،  الأفــراد يقــف مرتدي
ــه  ــح وجه ــن ملام ــوء ع ــب الض ــة تحج ــه بقبع ــى رأس ويغط
وحــن نظــرت إليــه تصلــب كاحــي لبعــض الثــواني وفــر 
ــولي في كل  ــرت ح ــاب ونظ ــو الب ــاً نح ــت مسرع ــاً، فتحرك هارب
ــع الجهــات  ــؤرة الضــوء فى جمي ــاً ب اتجــاه مجــاور للكنيســة مصوب
وقطــرات المطــر تنــزل بغــزارة ولم أجــد أحــدًا فصرخــت 

ــدوى. ــا ج ــا !؟«ب ــد هن ــن أح ــل م ــاً، ه قائلًا«مرحب

 فعــدت إلى الكنيســة وجــدت حــور تقف أمــام الحائــط ناظرة 
ــف  ــتيرية«لقد كان يق ــت بهس ــا وقل ــت إليه ــب فاقترب إليَّ بتعج
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هنــا ناظــراً إلينــا لبضــع ثــوان وفــر هاربــاً بــا أثــر«»لا تقلــق يــا 
عزيــزي فــكل شيء عــى مــا يــرام وســنكون بخير«قالتهــا حــور 

وابتســامتها تمــأ وجههــا فقلــت لها«أعلــم هــذا . 

ولكــن أتمنــى أن ينتهــي هــذا قريبــاً، حتــى إن كان بــا 
ــأتي  ــن ن ــن ل ــة :« نح ــف قائل ــا إلى العن ــول وجهه جدوى«فتح
ــب«،  ــا قري ــنتم كل شيء ع ــع، س ــا نف ــرج ب ــي نخ ــا لك هن
إليَّ  ونظــرت  وتوقفــت  الســلم  نحــو  وتحركــت  وتركتنــي 
ــة  ــت الخريط ــدرج وأخرج ــى ال ــت ع مردفة«بجدوى«وجلس
ــى أن  ــا حت ــة وتبعته ــعرت بالراح ــمت وش ــرى فابتس ــرة أخ م
جلســت بجوارهــا ونظــرت إليهــا بينــا هــي منهمكــة في البحــث 

ــا . ــن جبينه ــه م ــا وترفع ــى وجهه ــاقطاً ع ــعرها متس وش

 قطعــت تركيزهــا وقلت«حور«فرفعــت رأســها ونظــرت إلى 
ــي  ــل تجيبن ــي فأردفت:«ه ــل كلام ــي أن أكم ــرة من ــي منتظ عين
عــن هــذا الســؤال رجــاءً !؟«فقالــت ،« بالتأكيد«فســألتها«أريد 
ســبب يجعلــك تعــرضي حياتــك للخطــر وحضــورك معــي إلى 

ــاعدتي؟«فقالت«: ــة لمس ــرة الملعون ــذه الجزي ه

مــن أفضــل الأوقــات التــي مــرت في حيــاتي هــي وجــودي 
في العــراق، شــعرت بالطمأنينــة حــن كنــت في وســطهم وأنــت 
تذكرنــى بهــم لذلــك ...«الصمــت مــأ المــكان فقلــت لها«أكملي 
ــذ  ــاً من ــر غريب ــد كان الأم ــرف، لق ــت تع ــت«آدم أن رجاءً«فقال
البدايــة، أحببتــك فجــأة دون أى مقدمات«فنظــرت لهــا بصدمــة 
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ــة  فلــم يكــن هــذا مــرادى ولكــن شــعرت بســكون حيــث أظن
شــعور مشــرك مــن كلا الطرفــن، ومــن ثــم تبســمت في وجهها 
و اســتلقيت بظهــرى عــى آخــر درجــة مــن الســلم ووضعــت 

رأســى فــوق راحــة يــدى ولم أشــعر بشــئ ســوى  النعــاس. 

ــاً  ــمس يم ــؤ الش ــى كان ض ــت جفن ــراً فتح ــتيقظت مبك اس
المــكان، جلســت نظــرت حــولى لم أجــد أحــداً فى الكنيســة 
ــذت  ــت وأخ ــى فوقف ــن لم تجيبن ــور، ولك ــاداة ح ــت بمن فقم
ــم،  ــى أحده ــة ع ــون نائم ــد تك ــة ق ــد الكنيس ــن مقاع ــة ب جول
ــاب  ــرت إلى الب ــلم ونظ ــدت إلى الس ــدوى فع ــا ج ــن ب ولك
ــا  ــت أنه ــوان توقع ــا بث ــز بعده ــه واهت ــت علي ــبى وطرق الخش
بالداخــل فصحت«حــور هــل أنتــى بالداخــل !؟«فلــم أجــد ردًا 
حاولــت فتحــه ولم يفتــح فتحركــت لأجــد ثقبــا مــا فى أى مــكان 

ــيئا.  ــد ش ــن لم أج ــه، ولك ــن طريق ــر ع للنظ

ــن  ــدت م ــد أن تأك ــى بع ــة الخارج ــاب الكنيس ــدت إلى ب فع
عــدم وجودهــا بالداخــل فخرجــت وسرت فى الجزيــرة، ومــا إن 
وجدتهــا مســتلقية أرضــاً مســتندة بظهرهــا عــى أحــد الأشــجار 
ممســكة ورقــة وقلــم والكتــاب وتكتــب فاقتربــت نحوهــا 
وجلســت بجوارهــا وقلت«لمــاذا لم تجلســى بالداخــل حتــى 

ــتيقظ !؟«.  أس
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أجابتنى«لقــد شــعرت بالوحــدة والمــكان ملــئ بالأتربــة 
بالداخــل فلــم أســتطيع النوم«فســألتها عــن مــا تفعلــة بمفردهــا 
المقبلــة  الخطــوة  معرفــة  تحــاول  أنهــا  فأجابتنــى  بالخــارج 
ــن  ــرب م ــا بالق ــأة وأردفت«إنه ــت فج ــة فتوقف ــك الرحل فى تل
هنا«فقلــت«لا أفهمك«فقالت«اللعنــة يــا آدم متواجــدة بالقــرب 
ــادث  ــوع الح ــل وق ــب قب ــر الطبي ــى مق ــفى ه ــا فالمستش ــن هن م

ــة«. ــرج الكنيس ــوق ب ــده ف ــقاط جس ــه و إس وهروب

 فى الواقــع لم أفهــم مــا تتحــدث عنــه فتوقفــت وقلــت 
ــك  ــى ذل ــب معن ــا الطبي ــفى به ــر ؟«فقالت«المستش ــا«و التفس له
حــرة  فى  !؟«قلتهــا  إذن  بالمستشــفى«»وماذا  اللعنــة  وجــود 
فأجابتنى«فلنذهــب إلى هنــاك لابــد مــن وجود تفســر«فأخرجت 

ــوياً. ــا س ــة وتحركن الخريط

ــا إلى  ــا إن وصلن ــى، وم ــت والمش ــن الوق ــر م ــض الكث  لم يم
ذلــك المبنــى أظنــه المستشــفى لأنــه لا يوجــد مبانــى أخــرى عــى 
الجزيــرة ســوى المستشــفى والكنيســة فاقتربنــا ببطــئ نحوهــا، لا 
أدرى مــدى صعوبــة أو خطــورة دخولنــا ذلــك المبنــى المجهــول، 
ولكــن كل مــا يــدور فى بــالى هــو أهميــة المبنى لفــك تلــك اللعنة . 

اقتربــت منــه فامتــأت بالخــوف، تصارعــت نبضــات قلبــى 
عــى الرحيــل وعقــى عــى البقــاء، نظــرت خلفــى وجــدت حور 
تقــف و بيدهــا الخريطــة وتركيزهــا بداخلهــا فقاطعــت تركيزهــا 
ــا  ــى م ــئ ع ــى أن كل ش ــكلة ؟«أجابتن ــاك مش ــل هن وقلت«ه
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ــفى  ــرى للمستش ــارج أخ ــن مخ ــث ع ــط تبح ــا فق ــرام، ولكنه ي
فســبقتها ودخلــت. 

ــاً،  ــاقط أرض ــط متس ــان الحائ ــة وده ــة بالأترب الأرض مدفون
نســات الهــواء تأتــى بــاردة مــن جميــع الأماكــن والخــوف 
ــدة  ــرات المتواج ــدى المم ــول إلى إح ــدأت فى الدخ ــى، ب يلازمن

بهــا، ســمعت صراخ قائلًا«انتظــر«.

 نظــرت خلفــى وجدتهــا حور تقــف متصلبــة وتنظــر لإحدى 
الغــرف برعــب شــديد فأسرعــت إليهــا متســائلًا عــن مــا يحــدث 
ــل  ــد بداخ ــراد متواج ــد الأف ــل أح ــا لظ ــن رؤيته ــى ع فأخبرتن
ــت  ــه فتحرك ــو الغرف ــا نح ــارت بأصبعه ــرف وأش ــدى الغ إح
ــتمع  ــم أس ــة:«لا تذهب«فل ــت قائل ــه صرخ ــك الغرف ــوه تل نح
لكلمتهــا و أسرعــت فلــم أجــد شــيئًا ســوى سريــر عليــه تــراب 
وأجــزاء مــن الســقف متســاقطه عليــه، ونافــذة مكســورة، 
تحركــت ببطــئ نحــو النافــذه شــعرت أنــى دهســت شــيئا مــا. 

نظــرت أســفلى وجــدت ثمــرة مــن الأشــجار مــددت يــدى 
وأخذتهــا، ثمــره طازجــة لابــد من أنهــا لم تكمــل ســاعة مقطوعة 
مــن الشــجرة، فأسرعــت نحــو النافــذة ونظــرت بالخــارج فلــم 
ــك  ــدى تل ــه وبي ــن الغرف ــت م ــدًا فخرج ــدًا متواج ــد أح أج

الثمــره قائــاً:«لم أكــن أعلــم أن هنــاك أفــرادًا يعيشــون هنــا«.
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جلســت مــع حــور داخــل المستشــفى نبحــث عــن وجــود أى 
علامــة تــدل عــى ســكن أحــد الأفــراد بالجزيــرة ولكــن جميــع 

الكتــب تؤكــد أنهــا مهجــورة منــذ العديــد مــن الأعــوام.

ظللنــا نبحــث فى المستشــفى حتــى بلغنــا جميــع غــرف الطابــق 
ــا نصــل  ــا وجــود لأى نتيجــة أو شــئ مختلــف يجعلن الأرضى ب
ــت  ــى فبلغ ــق الثان ــد للطاب ــدرج الصاع ــا ال ــى بلغن ــل، حت لدلي
أول خطواتــى صاعــداً نحــوه، ونظــرت خلفــى وجــدت حــور 
ثابتــة فى مكانهــا لابــد أنهــا فقــدت القليــل مــن الثقــة فى نفســها. 

فعــدت إليهــا ونظــرت فى عينيهــا بابتســامة لأعطيهــا الثقــة، 
ولكــن لم تعــطِ رد فعــل فقلت«حــور مــاذا بــك ؟«»أشــعر بقلــق 
ــجر فى  ــن ورق الش ــة م ــن قطع ــث ع ــن يبح ــن كم ــا آدم، نح ي
غابة«قالتهــا و أشــعر أن الإحبــاط يلازمهــا، وأردفت«حــل تلــك 
ــا هنــا، نحــن نفعــل مــا  ــا هــو وجودن اللعنــة ليــس كــا تصورن

يريــده الطبيــب ليــس مــا نحتاجــه نحــن.

ــئ  ــت تمتل ــى كان ــاة الت ــك الفت ــا، تل ــن كلماته ــت م  تعجب
بالحــاس نحــو تلــك الرحلــة أصبحــت عاجــزة أمــام الإحبــاط 
ــه  ــد أن ــا ولاب ــراد هن ــد الأف ــا أح ــد وجدن ــور لق ــت لها«ح فقل
سيرشــدنا إلى أى دليــل، قــد يكــون هــو طــرف حــل لغــز 
ــط  ــرة فق ــف سر الجزي ــا لنكش ــى إلى هن ــن نأت ــن ل ــة، نح اللعن
كل مــا نحتاجــة هــو حــل مشــكلتى أنا«نظــرت إلى أســفل 
ــا ننتهــى مــن هــذا سريعــاً«وسرت أمامهــا  فأكملــت كلامى«هي
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نحــو الــدرج منتظــراً أن أســمع خطواتهــا وبالفعــل لقــد تتبعتنــى 
ــار  ــود أث ــع وج ــة م ــئ بالأترب ــدرج مل ــود، ال ــدأت فى الصع وب

ــى .  ــق الثان ــا الطاب ــى بلغن ــدة حت ــدو جدي ــدام تب أق

ــز  ــود حي ــع وج ــذ م ــن النواف ــلل م ــت المتس ــوء الخاف الض
ــى،  ــق الثان ــرف فى الطاب ــط الغ ــوياً فى وس ــا س ــام، تحركن للظ
ــة  ــفل الأترب ــة أس ة مدفون ــا والأسَِّ ــاً م ــابهه نوع ــرف متش الغ
ويتصلــوا بالحوائــط الســاقط منهــا قشرتهــا عــن طريــق شــبكات 

ــكان.  ــأ الم ــة تم ــة الكريه ــوت، الرائح العنكب

ولكــن فى الطابــق الســفلى الرائحــة أقــوى ومركــزة أكثــر«آدم 
ــاب،  ــو الب ــرت نح ــك الباب«نظ ــر ذل ــرت لها«انظ انتظر«فنظ
بــاب لغرفــة مغلقــة نظيــف ليــس عليــة أتربــة فاقتربــت نحــوه 
ــت  ــدى وفتح ــددت ي ــل فم ــة بالداخ ــوت حرك ــمعت ص س
ــذى  ــود ال ــف الأس ــخص ذو المعط ــك الش ــدت ذل ــاب، وج الب
رأيتــة بالأمــس أمــام بــاب الكنيســة واليــوم حــن فــر هاربــاً مــن 
نافــذة الغرفــة، مســتلقياً أســفل الفــراش ممســكاً بــأداة حــادة فى 

ــه .  ــأ وجه ــوف يم ــة و الخ ــس بسرع ــدة يتنف ي

ــذا  ــاب وه ــام الب ــف أم ــور تق ــة وح ــط الغرف ــف فى وس أق
ــا  ــا ظللن ــكين نحون ــه الس ــراش يوج ــفل الف ــام أس ــخص ين الش
ــا إن  ــكان، م ــود الم ــت يس ــى والصم ــن الثوان ــد م ــذا العدي هك
ــا  ــون وأن ــوا يتحدث ــور وظل ــة ح ــا فأجابت ــة لا أفهمه ــم بلغ تكل
ــراش  ــا والف ــاً م ــة نوع ــة نظيف ــة، الغرف ــى الغرف ــر إلى باق أنظ
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والأرض نظيفــان وهنــاك ورق جرائــد متواجــد فى ركــن الغرفــة 
وعليــه العديــد مــن نــواة وقشــور الفاكهــة، قشــور الســقف قــد 

ــة . ــقط فى أى لحظ تس

 بعــد نقــاش طويــل دار بــن حــور وذلــك الشــخص خرجت 
حــور و دعتنــى لأتبعهــا، بالفعــل تبعتهــا خــارج الغرفــة 
ــاب مــن خلفــى فنظــرت إليهــا متســائلًا عــن مــا  وأغلقــت الب
ــم  ــو، كان زعي ــى زوليان ــخص يدع ــذا الش ــدث فأجابتنى«ه يح
ــة،  ــة الإيطالي ــال الشرط ــن خ ــة م ــض علي ــة وقب ــا إيطالي لمافي
ــن  ــروب م ــح فى اله ــه نج ــا خاصت ــراد المافي ــل أف ــن بفض ولك
ــوات  ــن الق ــاً م ــهر هارب ــاث أش ــذ ث ــا من ــش هن ــجن ويعي الس

ــة«.  الإيطالي

تحركــت بعــض الخطــوات نحــو الســلم فســألتها«ولكن لمــاذا 
ــة  ــة الإيطالي ــن الشرط ــا م ــن أنن ــد ظ ــا ؟«،«لق ــرب من كان يه
ــا  ــى نظره ــى تلق ــور وه ــا ح ــه«. قالته ــث عن ــا للبح ــا هن وجئن
ــابه  ــا ش ــئ أو م ــن ش ــث ع ــت تبح ــألتها إن كان ــرف فس إلى الغ
فأجابتنــى إنهــا تبحــث عــن أحــد الغــرف لنســتطيع الجلــوس بها 
تلــك الفــرة فدخلــت إلى إحــدى الغــرف بالممــر وقالت«أظنهــا 

مناســبة فــا رأيــك«. 

فدخلــت إليهــا و أجبتها«إنهــا تعجبنــى أتمنــى أن تكــون قــد 
أعجبتك«فقالــت«و مــا الفــارق إذا أعجبتنــى أم لا فبالطبــع لــن 
نجلــس ســوياً فى غرفــة واحدة«»نعــم بالطبــع كــا تقولين«قلتهــا 
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ــا أشــعر بالإحــراج قليــاً وأردفــت«، ولكــن أظنهــا تحتــاج  وأن
إلى تنظيف«فقالت«نعــم بالطبع«وتركتنــى وخرجــت مــن الغرفــة 
ــى  ــة الت ــة والأترب ــراً للغرف ــى ناظ ــوق رأس ــدى ف ــت ي فوضع
ــن  ــه م ــا في ــرغ م ــة لتف ــاج إلى عرب ــذى يحت ــراش ال ــا والف تغطيه

أتربــة. 

قاطعــت تركيــزى حــور قائلة«ســآخذ الغرفــة التــى بجانبــك 
فهــى الغرفــة الوحيــدة التــى بهــا تربــاس فى الباب«فنظــرت لهــا 

مبتســاً وذهبــت مــرة أخــرى فبــدأت فى التنظيــف. 

عــاد أخــى يوســف إلى منزلــه و معــه إيــزك ووالدتــى 
ــة  ــى قطعت ــات حت ــدة لحظ ــت لم ــاد الصم ــوياً وس ــوا س وجلس
أمــى قائلة«لكــن يــا يوســف لمــا لم تخــر الشرطــة بوجــود مــكان 
ــل  ــف«إنهم بالفع ــا يوس ــون لإحضاره«فأجابه ــد يذهب ــاك، ق أخ
ســيذهبون لإحضــاره، ولكــن إلى الســجن«فصرخت أمى«هــذا 

ــى ؟«.  ــاع آدم ابن ــى ضي يعن

فهدأهــا إيــزك قائــاً«لا تقلقــى يــا ســيدتى فأنــا متأكــد مــن 
عــودة آدم وحــور ســالمين قريباً«فصــاح فى وجهــه يوســف، وقال 
له«هــل أنــت بالفعــل تصــدق مــا تقولــه ! أنــت ســبب جميــع مــا 

يحــدث لنــا و ضيــاع  آدم وأيضــاً تتحــدث بــا خجــل . 

فقاطعــة إيــزك وصرخ فى وجهه«أنــت لا تعلــم شــيئاً، أخــاك 
ــرأ  ــد ق ــذ وجــوده فى مــر، ق ــة من ــة لازمت ــى مــن لعن كان يعان
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ــازم  ــة ت ــه لعن ــرة ب ــر بالجزي ــذى انتح ــب ال ــم الطبي ــاب بقل كت
ــرة  ــب إلى الجزي ــى يذه ــا لك ــر إلى هن ــه، فح ــا في ــرأ م ــن يق م

ــة.  لفــك تلــك اللعن

ــا  ــاً لكــى أصــدق م ــى مخت ــت تران »فصــاح يوســف«هل أن
تقوله؟«فضحــك إيــزك ضحــكات بســيطة ســاخراً، وقال«هــل 
تــدرى يــا إيــزك، مهــا أن أقســمت لــك فلــن تصدقنــى، تــدرى 
لمــاذا ! لأنــك لــن تــرى أحــد أذكاء منــك، تــرى أنــك أذكــى مــن 
ــزك وقال«ذلــك  الآخرين«فضحــك يوســف مســتهزأ بــكلام إي
الموقــف أثبــت للجميــع أننــى أذكــى مــن الآخريــن فلــن يكــون 
ــا وقــام فنظــرت  ــاك«و تركن شــخصا عاقــا مــن يذهــب إلى هن
أمــى إلى إيــزك قائلة«ولكــن كيــف اســتطاعوا الذهــاب إلى 
ــد  ــا إيزك«لق ــم ؟«فأجابه ــة له ــة البحري ــة الشرط ــاك دون رؤي هن
ــل إلى  ــى تط ــة الت ــس للضف ــاه المعاك ــن الاتج ــرة م ــوا الجزي دخل
المدينة«ونظــر إلى الأمــام وقــال فى نفســة«أتمنى أن تكــون الأمــور 

ــا آدم«.  بخــر ي

الســاعه الســابعة وثلاثــون دقيقــة مســاءً ضــوء الشــمس عــى 
ــاه البحــر  وشــك الاختفــاء، أطــل مــن النافــذة ناظــراً نحــو مي
ــرة وأوراق  ــادم الأرض بالجزي ــواج تص ــوت الأم ــتمعاً لص مس
الشــجر تتطايــر وتمــأ الجــو، نظــرت حــولى وجــدت حــور تقف 
فى شرفتهــا تضــع راحتهــا عــى كــف يدهــا اليمنــى والابتســامة 

تمــأ وجههــا فأصــدرت صــوت صفــر لتنظــر اتجاهــى.
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ولكنهــا فزعــت ونظــرت مسرعــة وحــن أدركــت أننــى مــن 
ــا  ــى وجهه ــا ع ــت يده ــمت ووضع ــوت تبس ــدرت الص أص
ــا  ــف أذنه ــعرها خل ــت ش ــض وأزاح ــوت منخف ــةً بص ضاحك
كعادتهــا حــن ترانــى قائلة«مــاذا تفعــل ؟«فنظــرت أمامــى 
وقلت«مــا بــن الحــن والآخــر أتذكــر ليلــة أمــس حــن قلتــى 
وقالت«أنــت  مقدمات«فضحكــت  أى  دون  فجــأة  أحبتتــك 
ــه شــعور خــاص بــى فليــس مــن الــرورى أن أجــد  تعلــم أن
ــة  ــن إجاب ــى تنتظري ــل كنت ــت أنتظرها«،«ه ــى كن ــة الت الإجاب
معينــة ؟«ســألتها ناظــراً فى عينيهــا فأبعــدت عينيهــا عــن نظراتــى 
وقالت«يمكنــك أن تتجاهــل مــا لا تريــد أن تســمعه، ويمكنــك 
أن تغمــض عينيــك عــن مــا لا تريــد رؤيتــة، ولكــن لا يمكنــك 
أن تغلــق قلبــك أمــام مــا لا تريــد الشــعور بــه، ولا يمكنــك أن 
توقــف عقلــق عــن التفكــر فيــا لا تريــد التعلــق بــه«و نظــرت 
إلى مردفة«هــل تفهمنــى يــا آدم ؟«فأجبتها«فقــد تحدثــى يــا 
ــف  ــا خل ــأت وجهه ــل  و أخب ــمة الخج ــدرت بس عزيزتى«فأص
خُصُــات الشــعر الســاقط، رفعــت خصــات شــعرفها و نظرت 
متســائله«ماذا ؟ لمــاذا تنظــر هكذا«فضكــت و قلت«لأننــى أيضــاً 

ــات«.  ــأة دون أى مقدم ــك فج أحببت

ــوق وجههــا ودخلــت إلى  ــا ف ــت يديه فضحكــت ووضع
غرفتهــا للحظــات وخرجــت قائلة«أشكرك«ســمعنا صــوت 
طرقــات البــاب العاليــة تزلــزل المــكان فقالــت حور«هــذا 
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ــأخرج  ــى س ــا«لا تتحرك ــت له ــاب غرفتى«فقل ــن ب ــرق م الط
لأرى مــا يحــدث«و بالفعــل خرجــت وجــدت ذلــك الرجــل ذو 
ــاذا  ــت فى وجهه«م ــور فصح ــاب ح ــرق ب ــود يط ــف الأس المعط

ــك ؟«. ب

يــا  فقلت«أخرجــى  أفهمــة  ولم  بالإيطاليــة  فتحــدث   
حور«بالفعــل فتحــت البــاب وخرجــت حــور ووقفــت خلفــى 
ــألية  ــة أس ــا يقول ــا«لا أدرى م ــت له ــدث ؟«فقل ــاذا يح وقالت«م
ــرت  ــون وم ــوا يتحدث ــك الوقت«فظل ــة فى ذل ــبب مجيئ ــن س ع
ــت  ــا وأغلق ــت غرفته ــة ودخل ــاد إلى غرفت ــى ع ــق حت الدقائ

ــت«: ــه ؟«فقال ــألتها«ماذا ب ــى و س ــن خلف ــاب م الب

ــس  ــام الدام ــى الظ ــذا يعن ــب وه ــد ذه ــمس ق ــوء الش ض
بالجزيــرة و هنــاك حركــة غريبــة يوميــاً تحــدث فى تلك المستشــفى 
الليــل مثــل تلاعــب أضــواء المستشــفى وصــوت  طــوال 
صرخــات تصــدر مــن الأدوار الســفلية«، ولم تمــر لحظــات حتــى 
ــا  ــارج لأرى م ــو الخ ــت نح ــل فتحرك ــواء بالفع ــت الأض تلاعب
يحــدث فصاحــت حــور قائلــة«آدم احــذر عــد للداخل«فعــدت 
ــار  ــع التي ــى نختبأ«فقط ــا لك ــى إلى هن ــن نأت ــن ل ــا قائلًا«نح إليه
الكهربــى فجــأة والظــام احتــل الفــراغ وأمســكت حــور بيــدى 

بقــوة خائفــة فقلــت لهــا :
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»لا تقلقــى كل شــئ ســيكون عــى مــا يرام«فذهبــت وقمــت 
بفتــح بــاب الغرفــة ونظــرت فى الطرقــة، ولم أجــد أحــدًا، وعدت 
إلى حــور فقلــت ليــس هنــاك شــيئًا لا تقلقــى، ولم تمــر لحظــات 
حتــى نظــرت حــور خلفــى نحــو البــاب ووضعــت يدهــا عــى 
فمهــا و الرعــب يمــأ وجههــا وتشــر بأصبعهــا نحــو الخــارج 
فوجدنــا بــؤرة مــن ضــوء كشــاف صغــر تتحــرك وتقــرب نحو 
ــى  ــف خلف ــور تق ــاب وح ــو الب ــاً نح ــت متوجه ــا فتوقف غرفتن
متمســكة بكتفــى وأمســكت عصــا حتــى توجهــت نحونــا بــؤرة 
ــوه  ــا نح ــت بالعص ــا فتوجه ــف خلفه ــد يق ــاك أح ــوء هن الض

وطلبــت مــن حــور أن تســأل مــن هنــاك ؟ 

»فأجــاب باللغــة الإيطاليــة والصــوت ليــس بالغريــب عــى 
ــال  ــف، وق ــخص ذو المعط ــك الش ــه ذل ــت أن ــى علم ــى حت أذن
ــد  ــول لق ــه يق ــت حور«إن ــة فقال ــذى لا أفهم ــكلام ال ــض ال بع
ــل  ــو، لــن تحــدث مــن قب ــاء مــن القب ــدات الكهرب توقفــت مول
فى المســاء دائــاً تحــدث صباحاً«فقلــت لهــا أن تخــره بــأن نذهــب 
لإصلاحهــا صباحــاً فــإن ذهبنــا فى هــذا الوقــت ســيكون الخطــر 
ــك  ــض لأن تل ــة رف ــت، ولكن ــا قل ــة ب ــل أخبرت ــا وبالفع علين
ــا نحــو الأســفل  ــا ثلاثتن ــة، وبالفعــل تحركن ــرة ليســت آمن الجزي
بــاب خشــبى  يذهــب نحــو  الطابــق الأرضى ووجدتــه  فى 
ــو سرداب  ــلم نح ــه س ــت حور«أظن ــلم فقال ــفل الس ــر أس صغ
ــزول  ــالمين«فبدأ بالن ــه س ــرج من ــفى«فقلت«أتمنى أن نخ المستش
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ــام  ــبب الظ ــا بس ــأ قلوبن ــوف يم ــور والخ ــا ح ــه وخلفن وتبعت
حتــى وصلنــا إلى آخر درج فى الســلم وقالــت له حور«ســننتظرك 
ــا  ــل ذهبن ــه وبالفع ــا مع ــى ذهابن ــض وأصر ع ــه رف ــا«، ولكن هن
معــه، كلــا تحركنــا أكثــر كلــا زادت الرائحــه الكريهــة فى 

ــاف. ــه الكش ــك ل ــى أمس ــف وجعلن ــى توق ــار حت الانتش

 وبــدأ فى حركــة المولــد حتــى عــاد الضــؤ مــن جديــد، المــكان 
ــاقطة و  ــط متس ــفلنا والحوائ ــراب أس ــل ال ــة، كت ــب للغاي مرع
الحجــارة تمــأ المــكان، وجدنــا أمامنــا بابًــا خشــبيًا قديــم بعــض 
الشــئ أمــام الــدرج وذهــب أمامنــا ذلــك الشــخص ذو المعطــف 
ليصعــد الــدرج، اهتــز البــاب فشــعرت بتعــب فجــأة وســقطت 
ــان،  ــاعراً بالغثي ــى ش ــوق أذن ــدى ف ــع ي ــاً وأض ــاً جالس أرض
الصــداع يمــأ رأســى ولا أشــعر بشــئ يحــدث مــن حــولى حتــى 

ســقطت أرضــاً دون الشــعور بــا يحــدث لى. 

بالــكاد أراهــا  فتحــت عينــاى، تجلــس بجانبــى حــور 
بســبب الظــام بينــا أنــا مســتلقى عــى الفــراش بالغرفــة التــى 
اخترتهــا فقلت«كــم مــى مــن الوقت«فأجابتنــى«لم تمــر ســوى 
بضــع ســاعات قليلــة أظنهــا الســاعه الثانيــة عــر فى منتصــف 
ــدى و  ــى جس ــن ع ــاء م ــع الغط ــوض ورف ــت النه الليل«حاول
ــقطت  ــد س ــدث فأجابتنى«لق ــا ح ــن م ــائلًا ع ــا متس ــرت له نظ
أرضــاً بعــد أن اهتــز البــاب فى القبــو ولم نــدرى ماحــدث 
بالداخــل فأخــذك زوليانــو عــى كتفــة و صعــد بــك إلى هنــا وأنــا 
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أجلــس هنــا بجانبــك أنتظرك«فتبســمت فى وجههــا، ووضعــت 
ــت: ــعرها وأردف ــات ش ــن خص ــدى ب ي

ــت  ــأعود لغرفتى«فقاطع ــاً س ــا أيض ــريح وأن ــأتركك لتس س
كلامهــا متســائلًا عــن مــكان زوليانــو وســبب الظــام فأخبرتنى 
بــأن زوليانــو قــد ذهــب إلى القبــو ليبحث عــن مشــكلة المولدات 
و نهضــت وغــادرت الغرفــة فأســتلقيت بظهــرى عــى الفــراش. 

ــوت  ــمعت ص ــة، س ــقف الغرف ــو س ــى نح ــرت إلى أع ونظ
حركــة بالخارج«نعــم بالطبــع إنــه زوليانــو قــد عــاد مــن 
ــل  ــى وبالفع ــن نفس ــت لأطمئ ــوت خاف ــك بص ــت تل القبو«قل

ــا.  ــة لا أفهمه ــدث بلغ ــى وتح ــل غرفت ــو دخ كان زوليان

ولكنــى أشــعر بالخــوف فأنــا الآن مــع مجــرم فى غرفــة واحــدة 
فلــم أجيبــه وســاد الصمــت، ثــم أشــار بيــده أن أتبعــه وبالفعــل 
يــحُ يصــدم بنــا، ذهــب إلى  فعلــت، كان الجــو بــاردًا وصــوت الرِّ
غرفــة حــور وطــرق بابهــا، فتحــت حــور البــاب ببطــئ ونظــرت 
ــا  ــن م ــائلة ع ــت متس ــن فخرج ــا نح ــت بوجودن ــن أطمأن ح
ــذى  ــاب ال ــأن الب ــة ب ــرت لى قائل ــو ونظ ــم زوليان ــدث فتكل يح
ــه  ــوياً إلي ــوا س ــدك أن تذهب ــه يري ــه وأن ــم فتح ــد ت ــو ق فى القب

ــل.  ــا بالداخ ــئ م ــاك ش ــا إذا كان هن ــوه م لتتفحص

ــمس  ــوء الش ــون ض ــى يك ــاح حت ــر للصب ــا لننتظ فأخبرته
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مســاعدًا لمهمتنــا تلــك فترجمــت لــه ذلــك الــكلام، ولكنــه رفض 
ــأن أتبعــه فصاحــت  ــى ب ــدرج وســبقنى و دعان وأشــار نحــو ال
حــور قائلة«انتظــروا ســآتى معكم«وأغلقــت بــاب غرفتهــا 
وتبعتنــا ومــا إن وصلنــا إلى أســفل أنــارَ زوليانــو كشــافات 
ــافات  ــك الكش ــدى تل ــا إح ــد من ــكل واح ــا ل ــرة وأعطان صغ
ــفل  ــزل إلى أس ــو ون ــا زوليان ــو، تقدمن ــاب القب ــو ب ــرك نح وتح

ــاه .  ــل تتبعن ــه وبالفع ــأن نتبع ــار ب وأش

نــرى ضــوءًا خافتًــا يخــرج مــن الغرفــة التــى كانــت مغلقــة، 
ــف  ــة ووق ــو الغرف ــو نح ــرك زوليان ــة، تح ــا الآن مفتوح ولكنه
أمامهــا فقطعــت تركيزنــا حــور وقالت«أظــن أنــه يمكننــا المجــئ 
إلى هنــا فى الصبــاح، المــكان ليــس آمــن ولا نــدرى مــا قــد نجــده 

بالداخــل«. 

وافقتهــا الــرأى وقلــت لهــا أن تخــر زوليانــو بهــذا وبالفعــل 
ــو نظــر لهــا بغضــب وصــاح بكلــات لا  فعلــت، ولكــن زوليان
أفهمهــا و نظــر إلى الأمــام وأكمــل الســر نحــو الغرفــة، فنظــرت 

حــور قائلــة:

ــه  ــام بفتح ــن ق ــدرى م ــرة ولا ي ــح لأول م ــاب يفت ــذا الب «ه
ــر  ــياء غ ــاك أش ــوم وهن ــتطيع الن ــن يس ــن فل ــد أن يطمئ ويري
طبيعيــة تحــدث بالجوار«فســاد الصمــت للحظــات وتقــدم 
ــه لا  ــف خلف ــن نق ــذر ونح ــة بح ــك الغرف ــل تل ــو داخ زوليان
ــة  ــأن نتبع ــا ب ــول و دعان ــو بالدخ ــام زوليان ــل ق ــرك وبالفع نتح
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ــور.  ــى ح ــن خلف ــا أولاً وم ــه أن وتبعت

غرفــة قــد تبــدوا مخيفــة بعــض الشــئ للوهلــة الأولى ولكنهــا 
ــة ملابــس خشــبية مفتوحــة  طبيعيــة، بهــا فــراش صغــر وخزان
و مصبــاح يضــئ باللــون الأصفــر ضــوءًا خافتــا للغايــة وهنــاك 
ــه  ــدار ب ــى، الج ــرف ماه ــة لا أع ــة قديم ــه أغني ــل ب ــو يعم رادي
ــدة ويوجــد جــزءًا خشــبيًا بالحائــط كأنهــا نافــذة  تشــققات عدي
ــى ولكنهــا  ــرة تصــدر صــوت الثوان أو شــئ كهــذا وســاعة كب

ــة .  متوقف

انتشرنــا فى أرجــاء تلــك الغرفــة الصغــرة ذو الســقف 
ــة  ــده بالأرضي ــات المتواج ــض أوراق النبات ــاك بع ــف، هن المنخ
وبعــض أفــرع الزهــور تخــرج مــن التشــققات بالحوائط«انظــروا 
ــاء  ــن الم ــل م ــه القلي ــا ب ــك كوبً ــى تمس ــور وه ــا ح لهذا«قالته

ــوده:  ــن وج ــا م فتعجبن

»هــذا يعنــى أنــه هنــاك بعــض الأفــراد هنــا بالجوار«أردفــت 
حــور قائلــة تلــك الكلــات فأمســك زوليانــو الكــوب واقــرب 
ــح  ــد روائ ــم يج ــة فل ــن رائح ــه م ــا ب ــق م ــه ليستنش ــه إلى أنف ب

ــه،  ــة ب مختلف

ســمعنا صــوت المولــدات تعمــل وصــوت نفــس يأتــى 
ــاء  ــاب وأض ــو الب ــو نح ــدم زوليان ــا وتق ــارج فارتبكن ــن الخ م
الكشــاف للخــارج فوجــد المولــدات قيــد العمــل وخــرج مــن 
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ــا فخرجــت حــور  ــادى بن ــه ين الغرفــة وقــال بصــوت عــال كأن
ــت  ــور صرخ ــت وح ــى أسرع ــات قلب ــا، نبض ــة وتبعته مسرع
فوجئنــا مــن مــا رأينــاه ثلاثتنــا أن هنــاك شــخص ســاقط أرضــاً 
ــاة  ــد الحي ــزال عــى قي ــه لاي ــى أن يتنفــس بصــوت عــال ممــا يعن

ــاً.  ــاقط أرض ــو متس ــوف وه ــا بخ ــر إلى ثلاثتن وينظ

شــخص يبــدو أنــه أربعينــى ذو شــعر قصــر، هنــاك بعــض 
إلّي، ولكنــى لا  بالنســبة  مألــوف  الأبيــض، شــكله  الشــعر 
أدرى أيــن رأيتــه، اقــرب منــه زوليانــو متســائلًا عــن صحتــه، 
وتــرح لى حــور مــا يقولــه زوليانــو، ولكــن لا يوجــد رد مــن 
ناحيــة ذلــك الشــخص فظــل زوليانــو يتحــدث و هذا الشــخص 
ــاً مــا أقــول حــن رؤيــة  ســاقط أرضــاً و فى عينيــة الخــوف، دائ
مــن أمامــى خائــف أشــعر باطمئنــان، فســنده زوليانــو وجعلــه 
ــه  ــار ل ــا أش ــلم ك ــخص إلى الس ــك الش ــرك ذل ــض، وتح ينه
زوليانــو، ومــن ثــم نحــن وراءه، نظــرت مــرة أخــرى نحــو ذلك 

ــم .  ــدرج خلفه ــدت ال ــاب وصع الب

ذلــك  ويتبعــه  زوليانــو  يمشــى  الغــرف  نحــو  تحركــوا 
الشــخص ذو الشــيمة العجيبــة، كأنــه يتعلــم المشــى لأول مــرة، 
ويتســند عــى الحوائــط حتــى وصــل إلى غرفــة زوليانــو فى الأمــام 

ــل.  ــو إلى الداخ ــذه زوليان وأخ
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ونظــر إلينــا زوليانــو متكلــاً فــرت لى حــور مــا قالــه حيــث 
ــور  ــرت لح ــة، فنظ ــه الغرف ــل إلي ــد أن يدخ ــد أح ــه لا يري إن
ــول  ــا أق ــى حور«ك ــا يحدث«فأجابتن ــل لم ــت متفائ ــا لس قائلًا«أن
ــت  ــا يرام«ودخل ــى م ــيكون ع ــئ س ــزى، كل ش ــا عزي ــك ي ل
ــاً إلى  ــا أيض ــت أن ــاب ودخل ــت الب ــا و أغلف ــور إلى غرفته ح

ــى .  ــن خلف ــاب م ــت الب ــى وأغلق غرفت

***

أقــف أمــام النافــذة أحــاول النظــر إلى الخــارج، ولكــن الأمــر 
ــاب  صعــب لا أســتطيع أن أنظــر إلى مســافة مــر أمامــى فالضب
يمــأ المــكان، خرجــت مــن غرفتــى ذاهبــاً إلى زوليانــو لأتفقــد 
ذلــك الشــخص غريــب الأطــوار، تحركــت فى ممــر المستشــفى، 
غرفــة حــور مغلقــة لابــد وأنهــا لاتــزال نائمــة، تحركــت بضــع 

خطــوات إلى الأمــام حتــى وصلــت إلى غرفــة زوليانــو . 

طرقــت عليــه بــاب الغرفــة، ولكــن بــا اســتجابة أعتقــد أنــه 
ــاب  ــض الب ــكت مقب ــخص، فأمس ــذا الش ــع ه ــاً م ــزال نائ لاي
لأفتحــة ولكنــه مغلــق مــن الداخــل، تأكــدت أنــه لايــزال نائــاً، 
ــن  ــتيقظ، أظ ــى تس ــه حت ــور وطرقت ــة ح ــاب غرف ــت إلى ب رجع

أنــه الظهــر فاســتجابت وفتحتــه . 

قالــت مازحة«لقــد اشــتقت لمعرفــة المواعيد«فأخبرتهــا بأنــى 
ــت و  ــى الآن«فتعجب ــتيقظ حت ــو لم يس ــاً، وأردفت«زوليان أيض
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دعوتنــى بــأن أتبعهــا فطرقــت البــاب عــدة مــرات وأيضــاً بــا 
ــت:  ــتجابة فقال اس

ــرق  ــا نط ــرأى وظللن ــا ال ــق ينتابنى«فوافقته ــدأ القل ــد ب »لق
ــك  ــت لها:«ذل ــدوى فقل ــدون ج ــاً ب ــاب وأيض ــى الب ــدة ع بش
ــيئاً  ــل ش ــه فع ــن أن ــه أظ ــل مع ــذى دخ ــب ال ــخص العجي الش

ــك«.  ــأً فى كلام ــون مخط ــى أن تك ــت حور«أتمن به،«فقال

فتركتهــا وعــدت إلى غرفتــى وخرجــت منهــا فى يــدى 
ــا  ــت، ودخلن ــل فعل ــاب، وبالفع ــض الب ــر مقب ــادة لك أداة ح
ــوت  ــمعنا ص ــاً، وس ــا عظي ــور صراخً ــت ح ــة، صرخ الغرف
الطيــور تهــرب مــن صوتهــا، لم أنســى ذلــك المنظــر طــول حياتــى 
ــأ الأرض  ــاء تم ــى الأرض والدم ــى ع ــو ملق ــا زوليان فوجدن
أســفله، جثــة هامــدة و أعينــه ليســت موجــودة فى مكانهــا، بــل 
ــه  ــة فى رأس ــوة ضخم ــاس، فج ــودة فى الأس ــت موج ــا ليس إنه

ــاء.  ــن الدم ــار م ــا بح ــرج منه يخ

وهنــاك العديــد مــن الطعنــات بــأداة حــادة فى بطنــه فخرجنــا 
هاربــن مــن الغرفــة، وجلســت حــور مســتندة عــى الحائــط مــن 
خلفهــا، وهــى تــرخ وتبكــى بصــوت عــالٍ، فجلســت بجانبها 

واحتضنتهــا . 

ــه  ــن أن ــا، فأظ ــا له ــن تحملن ــر م ــت أك ــة كان ــك الصدم تل
الشــخص الوحيــد الــذى يعيــش فى تلــك الجزيــرة معنــا، ولكــن 
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ــة،   ــاه البارح ــذى رأين ــل ال ــك الرج ــن ذل ــر أي ــكلة الأك المش
ــذا ؟  ــل ه ــن فع ــو م ــل ه وه

مــرت القليــل مــن الدقائــق ووقفــتُ ووقفــتْ بجانبــى حــور 
قائلــة«: هــل تظــن أنــه بإمكاننــا الجلــوس هنــا فى تلــك الجزيــرة 
الملعونــة ؟«فأخبرتهــا بأننــى لم أحــل مشــكلتى بعــد، فأنــا إرادتــى 
فى الجلــوس هنــا لا تــزال تســيطر عــيّ، كل مــا أريــده مــن هــذا 
ــى  ــيّ، وتحاوطن ــيطر ع ــى تس ــة الت ــك اللعن ــك تل ــو ف ــكان ه الم
فى كل مــكان، وإذا غــادرت ســيكون مجيئنــا إلى هنــا بــا فائــدة، 

فقاطعتنــى حــور قائلــة: 

ــل  ــم ح ــى تت ــا حت ــاء هن ــك للبق ــت أحمس ــن كن ــا م »آدم، أن
مشــكلتك، لكــن وجودنــا هنــا أصبــح خطــرًا ،« فقلــت 
ــك  ــك تل ــن دون ف ــادرة م ــتطيع المغ ــا لا أس ــى فأن لها«اعذرين
اللعنــة«، دار حديــث فيــا بيننــا واســتقرينا عــى أننــا نجلــس هنــا 
حتــى صبــاح اليــوم التــالى، وإذا لم نجــد حــاً ســنعود، فتركتهــا 
ودخلــت إلى غرفتــى أحــرت المصبــاح وحقيبتــى بهــا الكتــاب 
ــت  ــن أن ــت«إلى أي ــدرج، فقال ــت إلى ال ــض الأوراق ونزل وبع

ــا«:  ــب ؟ ،« أجبته ذاه

ــك  ــى، فتل ــا عزيت ــاعة ي ــن س ــع وعشري ــوى أرب ــى س لم يتبق
الســاعات هــى أمــى الوحيــد«، وأكملــت طريقــى نحــو أســفل 
فوجدتهــا تتبعنــى ومعهــا مصبــاح أيضــاً حتــى وصلــت إلى بــاب 
ذلــك الــرداب وأمســكت بمقبضــه ونظــرت لحــور فأومــأت 
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ــدات  ــه، المول ــا إلي ــح ونزلن ــعلت المصابي ــه وأش ــها ففتحت برأس
تعمــل وبــاب الغرفــة مغلــق كالعــادة فطرقــت عليــه وتــم فتحــه 

بســهولة تلــك المــرة. 

ونظــرت لحــور فأومــأت برأســها مــرة أخــرى، ودخلنــا تلك 
الغرفــة، كــا هــى مثــل مــا وجدنهــا البارحــة، لحظــات وســمعنا 
ــا إلى  صــوت صراخ مثــل مــا ســمعناه فى المــرة الأولى حــن نزلن
ــا  ــدث لى فعدن ــو ولم يح ــرة كان يعل ــك الم ــن تل ــدات، ولك المول

بضــع الخطــوات للخلــف تجــاه بــاب الغرفــة. 

مــا مــرت لحظــات حتــى ســمعنا صــوت طــرق نابــع 
ــرة  ــور م ــت ح ــط، صرخ ــبى فى الحائ ــزء الخش ــك الج ــن ذل م
أخــرى وأطــرافى جميعهــا ترتعــش مــن الرعــب، لم يمــر الكثــر 
ــه  ــم غلق ــرداب ت ــاب ال ــوت ب ــمعنا ص ــى س ــت حت ــن الوق م

ــو.  ــدات يعل ــوت المول ــف وص ــوت مخي بص

ــف فقلــت لهــا«:  ــا محاصرين«قالتهــا حــور وهــى ترتج »أظنن
ــا  ــر وإذا وقفن ــر خط ــو أك ــا ه ــا هن ــداً وجودن ــمعينى جي اس
ــبية  ــذة الخش ــك الناف ــو تل ــه نح ــوت فلنتج ــد نم ــا ق فى مكانن

ــا«.  ــا وراءه ــرف م ــا لنع ونكسره

ــذة  ــى الناف ــرق ع ــراخ والط ــف ال ــت و توق ــاد الصم س
ونظرنــا حولنــا، المــكان هــادئ ولا وجــود لأحــد ســوانا، 
ــا نحــو النافــذة وطرقــت فلــم أجــد اســتجابة فأمســكت  تحركن
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عــود حديــد موجــود بجــوار المولــدات وضربــت تلــك النافــذة 
ــاك  ــى هن ــا إله ــة، ي ــة للغاي ــة كريه ــت رائح ــقطت وخرج فس

ــه ؟!  ــا ب ــة، م ــتطيع الرؤي ــم، لا أس ــل مظل مدخ

ــر  ــف وتنظ ــاة تق ــدت فت ــه فوج ــاح فى اتجاه ــت المصب فوجه
نحونــا، شــعرها متســاقط عــى وجههــا، فصرخــت حــور 
كعادتهــا فقلــت لهــا: هــل رأيتــى مــا رأيتــة فأجابــت بالإيجــاب، 
فوجهــت المصبــاح نحــو ذلــك المدخــل لأبحــث عــن مــا 

ــه .  بداخل

يــا إلهــى هنــاك العديــد مــن الأفــراد يجلســون، وحــن 
ــن  ــى م ــت قلب ــم أفزع ــم صرخاته ــوء فى اتجاهه ــت الض وجه
ــا  ــن م ــاً م ــاً مرتعب ــقطت أرض ــف، وس ــدت إلى الخل ــه فع مكان
ــت  ــا الصم ــا وعنوانه ــة فى مكانه ــزال واقف ــور لا ت ــه وح بداخل

ــاق.  ــة لا تط ــة كريه ــه رائح ــث من وينبع

ــت  ــؤلاء فرفض ــع ه ــدث م ــا لنتح ــا هي ــت له ــت وقل فتوقف
ــا، وتحركــت  ــا إلى مرادن ــا إلى دليــل قــد يصلن وقلت«لقــد وصلن
صوتهــم  ســمعت  الخــارج  مــن  وتكلمــت  المدخــل  نحــو 
يتحدثــون، ولكــن لا أفهمهــم قالــت حــور إنهــا لهجــة إيطاليــة 
فتأكــدت أنهــم طبيعيــون، وأخــذت الجــرأة ودخلــت لهــم 

ــت.  ــا اقترب ــزداد كل ــة ت والرائح
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ــرف  ــى الط ــاك ع ــدة وهن ــطها أعم ــرة تتوس ــة كب ــبه قاع تش
الآخــر بــاب مغلــق وتحركــت فى وســطهم، أشــكالهم مخيفــة إلى 
ــا، الضــوء  حــد كبــر فلابــد وأن لهــم فــرة ليســت بقصــرة هن
ــة  ــم، والأرض مليئ ــر ملامحه ــكاد أف ــه بال ــة أن ــف لدرج ضعي
ــى الأرض  ــن ع ــراد الملق ــض الأف ــاك بع ــام وهن ــات الطع بفت

ــوا .  أظنهــم قــد مات

خائفــة  حــور  دخلــت  حتــى  لحظــات  بضــع  تمــر  لم 
مناديــة فقلــت«: أنــا هنــا تقدمــى لســنا بمفردنــا فى تلــك 
ــد  ــن أوراق الجرائ ــد م ــا العدي ــوى ومعه ــت نح الجزيرة«فتحرك
ــا  ــى بأنه ــك الأوراق فأجابتن ــا كل تل ــا م ــت له ــات، فقل والمج
ــكتهم  ــرداب فأمس ــة فى ال ــراش بالغرف ــفل الف ــم أس وجدته
ــدأت فى النظــر إليهــم، وقلــت لهــا لا أفهــم شــئ فقالــت :«  وب
ــت  ــددة«. فتمعن ــد متع ــن جرائ ــن م ــات المفقودي ــا صفح جميعه
النظــر فى تلــك الصــور ونظــرت نحوهم«حــور إنهــم هــم مــن 

بالمجلات«فتعجبــت حــور وأردفت«انظــرى إليهــم«. 

»كنــت أنتظــرك بمفــردك يــا آدم«خــرج ذلــك الصــوت مــن 
إحــدى زوايــا الغرفــة مــن شــخص ليــس بصغــر، بــل إنــه كبــر 
فنظــرت فى جميــع الاتجاهــات وقلت«مــن المتحــدث ؟«فجــأة نــام 

جميــع مــن فى الغرفــة عــى الأرض وأردفــت«: مــن هنــاك ؟ 

ــن  ــرج م ــث عنه«وخ ــن تبح ــى م ــا صديق ــا ي »فأجاب«أن
ذلــك المدخــل المــؤدى إلى الغرفــة، شــخص كبــر الســن يرتــدى 
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معطفــا أبيــض وشــعرة أبيــض غزيــر، ذو لحيــة طويلــة فقلــت«: 
مــن تكــون ؟«

ــع  ــه وفى الواق ــث عن ــن تبح ــا م ــك أن ــت جاوبت فأجاب«لق
ــى.  ــث عن ــاً تبح ــت أيض أن

»فقلت«هل أنت الطبيب ؟ 

»فأجابنى«بالإيجاب. 

ــارج  ــرة خ ــن م ــر م ــه فى أكث ــب رأيت ــن الطبي ــت له«لك »فقل
ــكل . ــذا الش ــس به ــرة ولي الجزي

»فقال«كــا تعلــم يــا صديقــى أســتطيع تغــر شــكلى فى 
ــر«.  ــرة لا يتغ ــا فى الجزي ــى هن ــدى الحقيق ــن جس ــارج، ولك الخ

»ماذا تريد منى ؟«قلتها بقلق فأجابنى«. 

ــن  ــد م ــذ العدي ــرضى من ــن أرواح الم ــى م ــت مطاردت ــد تم لق
ــت  ــة، وتوقف ــرج الكنيس ــى ب ــن أع ــزت م ــن قف ــنين ح الس
تجاربــى لفــرة و أحتــاج أن أســتكمل، ولــن أجــد حــاً فوضعت 
ــت  ــا أصبح ــة إذا قرأته ــك لعن ــذى بحوذت ــاب ال ــك الكت فى ذل
ملازمــاً لــك حتــى تأتــى إلى هنــا وأجذبــك إلّي مثــل المغناطيــس 
ــن  ــراد الذي ــى أن كل الأف ــل تعن ــى«. فقلت«ه ــتكمل تجارب وأس

يجلســون هنــا مــروا بــا مــررت بــه أنــا 
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»فأجابنــى بالإيجــاب وأخــرج من معطفــه قطعة قــاش مبلولة 
واقــرب منــى حتــى يضعهــا عــى وجهــى فهربــت مــن بــن يديه 
ــت  ــة وخرج ــل الغرف ــزت داخ ــذة، وقف ــو الناف ــت نح وهرول
ــى لم  ــرت خلف ــن نظ ــو وح ــاب القب ــت ب ــلم، وفتح ــو الس نح
ــا.  ــث عنه ــكان لأبح ــس الم ــاً إلى نف ــدت مسرع ــور فع ــد ح أج

للطبيــب  أثــرًا  وجدتهــا ســاقطة عــى الأرض ولم أجــد 
فذهبــت لهــا وحملتهــا عــى كتفــى وهربــت خــارج تلــك الغرفــة 
ــفى  ــر المستش ــف فى مم ــا الآن أق ــرداب، أن ــن ال ــدت م وصع
فجلســت أرضًــا وحاولــت أن أفيــق حــور حتــى فتحــت عيناهــا 

ــدث!« ــاذا ح وقالت«م

ــه،  ــه فأجبتنى«نعــم رأيت فقلــت لها«ذلــك الطبيــب هــل رأيتي
ولكــن حــن دخــل شــعرت بــدوران وســقطت أرضــاً ولا أدرى 

مــا حــدث بعدهــا 

»فقلت لها«لقد أحضرنى إلى هنا لكى يستكمل تجاربه علّي. 

»فنهضــت وأمســكت بيدهــا وتحركنــا نحــو غرفتــى ودخلنــا 
و ظهــرت الإجابــة عــى العديــد مــن أســألتى مثــل، مــن يكــون، 
ــعورى  ــا سر ش ــا، وم ــت إلى هن ــف جئ ــى، وكي ــد من ــاذا يري وم

بالانجــذاب نحــو ذلــك المــكان البشــع ؟! 

فقاطعــت حــور تركيــزى قائلــة«آدم أنــت الآن معــك العديــد 
مــن المعلومــات، دعنــا نبحــث عــن حــل لتلــك المشــكلة«
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كان مــن الصعــب اتخــاذ قــرار مثــل هــذا منــذ البدايــة، ولكن 
كــا اخترتــه ســوف أتحمــل عواقبه .

ــى  ــا فى غرفت ــدأ فى الظهور«قلته ــر ب ــك الأم ــدرى ! ذل »أت
ــذ  ــدث لى من ــا يح ــت م ــا فهم ــاب والأوراق بعدم ــكاً بالكت ممس

ــى  ــور فقاطعتن ــى إلى ح ــاً حديث ــة موجه ــك اللعن ــلل تل تس

»لا يهمنــى عــن مــاذا تتحــدث، كل مــا يهمنــى هــو الخــروج 
مــن ذلــك المــكان الملعــون«دار حديــث بينــى وبــن حور محــاولاً 
فيــه إقناعهــا بالجلــوس معــى حتــى يتــم الأمــر إلى آخــره، ولكــن 
فى النهايــة قررنــا محاولــة أخــرة إذا لم أفلــح ســنغادر مــن تلــك 

الجزيــرة. 

كانــت الريــاح تزمجــر ونحــن نرتعــد مــن الداخــل ونتظاهــر 
بالقــوة، أظنــه وقــت مــا بعــد الظهــرة، فنســات الهــواء الخاليــة 
ــث  ــت المنبع ــوء الخاف ــكان والض ــأ الم ــمس تم ــرارة الش ــن ح م
عــن غــروب الشــمس يتســلل مــن نوافــذ وأبــواب المستشــفى، 
أمســكت المصبــاح بيــدى ووجهتــة نحــو بــاب الــرداب، مدت 

يــدى نحــو المقبــض ونظــرت لحــور مبتســاً قائــاً: 

»ســتكون المــرة الأخــرة أعدك«فقالت«أرجــو أن تكــون عــى 
درايــة بــا تفعله«فأومــأت برأســى وفتحــت البــاب. 

المــكان كــا تركتــة فى المــرة الأخــرة، الجدار الخشــبى متســاقط 
داخــل الغرفــة فتسســلت إلى الداخــل وقلــت لحور 
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ــفى، وفى  ــف المستش ــفل خل ــو أس ــه نح ــلم يتوج ــاك س »هن
ــا، انتظرينــى أمــام  آخــرة بــاب، ذلــك البــاب ســيدخلك إلى هن
ــاب  ــح الب ــى بفت ــل ولا تقوم ــح القف ــاولى فت ــاب وح ــك الب ذل
ــتطيع  ــا آدم لا أس ــن ي ــت حور«لك ــرك بفتحه.«فقال إلا أن أخ
ــا،  ــرت فى عينيه ــا ونظ ــكت يده ــردك«. فأمس ــا بمف ــركك هن ت

ــرة«.  ــة الأخ ــى المحاول ــك ه ــى فتل ــى ب وقلت«ثق

ــذر،  ــى ح ــون ع ــأن أك ــى ب ــا وأخبرتن ــق فى عينيه زاد البري
فوضعــت يــدى عــى رأســها بــن خصــات شــعرها، وقلــت: 

»لا تقلقــى كــا دخلناهــا ســوياً ســنخرج منهــا ســوياً«، 
ومــددت يــدى، وأخــذت منهــا ذلــك الكتــاب الــذى كان معنــا 

ــدرج . ــادت إلى ال ــمت وع ــوار فتبس ــة المش ــذ بداي من

»مســتعد للمواجهــة فقــد فهمــت كل مــا فعلتــة بى«أخرجت 
ــط  ــة أتوس ــاحة المظلم ــك الس ــف تل ــات فى منتص ــك الكل تل
ــه  ــى الأرض تتوج ــن ع ــراد الملق ــن الأف ــد م ــث والعدي الجث

ــع : ــوت مرتف ــت بص ــوى، وأردف نح

»تلــك لم تكــن صدفــة فالصدفــة الوحيــدة هــى قرآتــى لذلــك 
ــاب الملعون«. الكت

ــد  ــة، وقال«لق ــا المظلم ــدى الزواي ــن إح ــب م ــرج الطبي فخ
ــت  ــا كن ــى مم ــك أغب ــى، ولكن ــك غب ــة أن ــذ البداي ــت من علم

ــدث ؟«. ــاذا تتح ــن م ــه وقلت«ع ــرت ل ــور«. فنظ أتص
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 توقــف وأعطــى بأصبعــه أمــر لم أفهمــة وأتــى أحــد الأفــراد 
ــى  ــقط من ــقطت وس ــى فس ــى رأس ــى ع ــى وضربن ــن خلف م

ــب .  ــاه للطبي ــذه وأعط ــاب وأخ الكت

ــاً  ــب حي ــود الطبي ــر وج ــاوفى ف ــوأ مخ ــت أس ــد تحقق لق
ــاب، وعــن طريقهــا  ــة فى هــذا الكت هــى تلــك الكلــات الملعون

ــا. ــارى إلى هن ــتطاع إحض اس

ــور،  ــت أتص ــا كن ــى مم ــك أغب ــرك أن ــب«ألم أخ ــال الطبي  فق
ــوا  ــك الآن لم يحاول ــم حول ــن ه ــى أن كل م ــاول أقناع ــل تح ه
ــروا  ــم ح ــوا وجيمعه ــم حاول ــى، جميعه ــدى و مواجهت التص
إلى هنــا عــن طريــق هذا«ورفــع الكتــاب فقاطعتــة متســائلًا وأنــا 

ــاً أرضــاً«.  ملقي

ومــا الفائــدة مــن إحضارنــا إلى هنــا !؟«فجلــس عــى كرســى 
أمامــى، ونظــر لى بإســتهزاء قائــاً :

»تجاربــى لم تنتهــى بعــد يــا عزيــزى، ولــن تســتطيع الخــروج 
مــن هنــا بــدون إنهــاء جميــع تجاربــى عليكــم .

»فقاطعته وقلت«كيف أحضرتنى إلى هنا!«.

 فضحــك بســخرية مجيــب«لم أحــر أحــد إلى هنــا، جميعكــم 
أتيتــم بمفردكــم، وقمــت بالتجــارب للســيطرة الكليــة عليهــم، 
ــك  ــة جذب ــو محاول ــيّ ه ــا ع ــك الآن، كل م ــيحدث مع ــا س ك

ــا بالجزيــرة .  وأعطيــك تخيــل بــأن جيمــع حلولــك هن
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أتذكــر حــن أخذتــك فى المــرة الأولى ! كنــت متســاقطًا 
ــم  ــن ت ــن ح ــك بالزم ــدت ب ــرة، وع ــاطئ الجزي ــى ش ــاً ع أرض
تأســيس تلــك المستشــفى، وحــن قابلتــك وجلســت بجانبــك 
ــض الأرواح  ــلت بع ــن أرس ــة ح ــرة الثاني ــرة، وفى الم فى الطائ
لتحيــط بــك فى المكتبــة، وأخذتــك إلى أحــدى ممــرات المستشــفى 

ــك  ــت مع وتحدث

هــل تذكــر أيضــاً حــن قمــت بزيارتــك فى غرفتــك !؟ 
ــك  ــن أمام ــراد الملق ــد الأف ــلت أح ــة أرس ــم ثلاث ــن كنت وح
ــت  ــارب كان ــك التج ــوف، كل تل ــعر بالخ ــم لتش ــل أحدك لأقت
مجــرد أفعــال لأجذبــك إلّي هنا«فألقيــت بنفســى أرضــاً صارخــاً :

»أنت شيطان لست طبيبًا«فضحك مرة أخرى، وقال:

»التعامــل مــع الأرواح الشريــرة والتعاقــد معهــا ليــس بتلــك 
الســهولة كــا تــرى«، وأشــار بأصبعــه مــرة أخــرى فقــام بعــض 
ــم و  ــت فى وجهه ــربي وصرخ ــدأوا ب ــى الأرض وب ــن ع الملق
هربــت منهــم وهرولــت نحــو الطبيــب وقمــت بإزاحتــة بقــوة 
ــه،  ــه الكتــاب فوضعــت قدمــى علي وســقط أرضــاً، وســقط من

ــا.  وقلــت أنــت الآن تحــت ســيطرتى أن

ــذ  ــيَّ وأخ ــوم ع ــوا الهج ــراد وأكمل ــد الأف ــيَّ أح ــز ع فقف
الكتــاب وتحــرك وحملونــى و مشــوا بــى حتــى وصلنــا إلى غرفــة 
صغــرة داخــل الــرداب بهــا سريــر وضــوء خافــت، وألقونــى 
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ــيئًا  ــكاً ش ــى ممس ــف بجانب ــب وتوق ــر الطبي ــر وح ــى السري ع
ــن كان  ــع م ــرج جمي ــى وخ ــى رأس ــه ع ــوذة ليضع ــبه الخ ــا يش م

ــب .  ــا و الطبي ــط أن ــة فق بالغرف

وضــع الكتــاب عــى الطاولــة المجــاورة فصرخــت بصــوت 
عــال، ووجــه شــيئاً يشــبه المنظــار يُــرج ضــوءًا أحمــر عــى عينــى 
وأصــدر صوتًــا عاليًــا فأغلقــت عينــى وســمعت صــوت دربكــة 
ــور  ــا ح ــى فوجدته ــت عين ــوت، وفتح ــف الص ــة وتوق فى الغرف
ــى  ــب ع ــل، الطبي ــن العم ــف ع ــار توق ــكين والمنظ ــكة بس ممس

الأرض ينــزف الدمــاء مــن قدمــه ويــرخ فقالــت: 

انتظــرى  لنخرج«فقلــت  هيــا  أنــك فى خطــر  »توقعــت 
ــن  ــد م ــم العدي ــاب وطعنته ــكت الكت ــد فأمس ــئ واح ــى ش بق
الطعنــات، ولكــن حــدث شــئ لم أتوقعــة، الكتــاب نــزف 
الكثــر مــن الدمــاء وفى كل طعنــة يــرخ الطبيــب وينــزف مــن 
ــاب  ــكت بالكت ــاء وأمس ــه الدم ــى غطت ــه حت ــه وعيني ــة وفم أنف
وهربنــا ســوياً مــن الغرفــة ووجدنــا العديــد مــن الأفــراد الملقــن 
ــاب  ــل الب ــت لها«ه ــا فقل ــون من ــون و يقترب ــى الأرض يقوم ع
ــات  ــوت صرخ ــاً وص ــا سريع ــت «بالطبع«مررن ــوح ؟«فقال مفت
الطبيــب تعلــو فأمســكت الورقــة الأولى مــن الكتــاب وقطعتهــا 
فبــدأ الــدم يخــرج بغــزارة منــه وخرجنــا نحــو البــاب وبالفعــل 

ــور . ــى ح ــا أخبرتن ــا ك كان مفتوحً
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ــه  ــاب، ولكــن كل مــا ندري ــة بســبب الضب لا نســتطيع الرؤي
هــو خــروج اللعنــة ..

تحركنــا حتــى وصلنــا إلى المــكان الــذى دخلنــا منــه ووجدنــا 
ذلــك القــارب الــذى حضرنــا بــه ..

حور«كيــف ســنتحرك ونحن لا نــدرى إلى أى اتجاة نســر ؟«.

ــا  ــا علين ــا حلــولاً أخــرى كل م ــى ليــس أمامن أجبتها«عزيزت
فعلــه هــو الخــروج مــن تلــك الجزيــرة«.

ــدرى نحــو أى  ــرة إلى حيــث لا ن ــا مــن الجزي بالفعــل خرجن
ــط .... ــاب يمــأ الفــراغ المحي اتجــاه والضب

النهاية


